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نظــــــریة برمـــــا
عـــــــمر طــــاهـــر

 



إهداء..
إلى عالیا..

 

☆  ☆  ☆



مقدمة
ظهر برما بدون سابق ترتیب.

یطاردني سكرتیر تحریر جریدة الدستور في 2009 لتسلیم مقال الیوم التالي، لا
ة خلال الفترة ر اعتذاري عن عدم الكتابة أكثر من مرَّ توجد أفكار مهمة، وتكرَّ
الماضیة. فتحت فایل وورد، وقررت أن أكتب عنوانًا عشوائیا وأسمح له أن یسحبني

إلى عوالمه.
كتبت جملة شعبیة شائعة، حسبة برما، ثم قررت أن أضع نفسي مكان برما الذي
أهلكته الحسبة، أنا أیضًا لديَّ الكثیر من الحسابات المُعقَّدة في حیاتي، ویمكنني أن
أفردها تحت هذا العنوان. وبدأت ثم طَوَّرت الفكرة نفسها، فوجدتني أشكو إلى برما
بما أننا شركاء في المعاناة، ثم جاءت اللحظة المعجزة عندما بدأ برما یرد عليَّ

موبخًا وناصحًا ومواسیًا.
ما هي حمولة برما التي هبط بها في غرفتي الصغیرة؟

مئات القصص القدیمة، والأمثال الشعبیة، والحكم الأجنبیة، والمأثورات، وخلاصة
قراءات عشوائیة قدیمة لم أعتقد یومًا أنني سأحتاج إلیها، مضافًا إلى كل ما سبق
حس یتجاوز السخریة إلى العدمیة، وتجسید حي لصوت مجهول یستقر في رأس كل

كاتب.
كنت أرى حمار توفیق الحكیم، وصدیق إحسان عبد القدوس على المقهى السیاسي،
وعبد ربه التائه شیخ نجیب محفوظ، وفلاح كفر هنادوة أحمد رجب، وسكوش

صدیق طفلتي الافتراضي الذي تدعوه للعب معها.
كان برما صدیقًا نموذجیا، یُشجعني على فكرة ألاَّ یرتاح الواحد لأفكاره بسهولة،
د، ویساعدني في تكسیرها بوجهة نظر أكثر مني حریة وقدرة على التجریب والتمرُّ
ویسمح لي أن أنقل من خلال الحوار معه أفكارًا أخاف من مناقشتها، وخبرات
تخص آخرین، ومعارف متنوعة لم تكن هناك مساحة لاستخدامها یومًا ما، وبعض
الأفكار دون أن أبدو متفلسفًا، ورسائل تجعلني أتقي شر تهمة العمق، وأقوالاً من
مؤخرات التكاتك إلى الأعمال الكاملة لـمارك توین، وخُضت من خلاله معارك

جعلها وجوده أقل حدة.
 

ثم صار صدیقي نجمًا، سؤال ثابت عنه في كل الندوات على اختلاف نوعیات
رُوادها، وشخصًا یفتقده الناس ویسألون عنه إذا غاب، ثم بدأ كثیرون یرسمونه،
ورأیت له صورًا كانت كلها بعیدة عن صورته الحقیقیة التي لا وجود لها أصلاً، ثم
طلب أحد المنتجین شخصیته كبطل لفیلم سینمائي، ثم مشروع حلقات كارتون، ثم

مشروع حلقات إذاعیة قصیرة بصوت نجم كبیر، ثم انتهى كل ذلك في لحظة.
اختفى برما فجأة، مثلما ظهر فجأة.

أ أ أ



كنت قد انشغلت لفترة في تقفیل أعمال مفتوحة في رأسي: صنایعیة مصر، أثر
النبي، إذاعة الأغاني. وعندما عُدت إلى غرفتي لم یكن هناك، وكنت أعتقد أنه لن

یختفي أبدًا.
أفتقده كثیرًا!

أفتقد الدعم الذي كان یُقدمه لي، والوسائد الآمنة التي وفرها لي فارتحت أمامه
واعترفت كثیرًا.

أفتقد وجهة نظره في كل شيء: مبارك، والثورة، والمجلس العسكري، والبرلمان،
والحب، وكرة القدم، والسینما، والغناء، وفیس بوك، والأمراض الاجتماعیة،

والتأجیل، والعُقد الشخصیة، والطعام، والزواج، والصداقة.
ج الحكیم، والصعلوك الموسوعي، واللص النبیل، والساخر ابن أفتقد صحبة المُهرِّ

الكئیبة.
أراه صاحب الحق الأصلي في أي نجاح حققته تجربة عملنا معًا، وهو لیس شبحًا أو
روحًا شاردة، وهو لیس أنا أیضًا. هو شخص مر في اتجاه الآخرین من خلالي،

ولیته یعود!
عزیزي برما..

 

في هذا الكتاب وضعتُ تجربتنا كاملة بعد التنقیح، وهي كتابان: برما یقابل ریا
وسكینة ـ ألبوم اجتماعي غامض، والكلاب لا تأكل الشیكولاتة ـ حكایات برما، على
ة أخرى یا أمل أن یجد فیها القارئ ما یستحق التوثیق، وعلى أمل أن نلتقي مرَّ

صدیقي العزیز.
 

عمر طاهر
مایو 2019

☆  ☆  ☆



 
 

برما (بطل الكتاب) شخصیة خیالیة
عاشت في واقعي بما یكفي لأن تتحول

إلى شخصیة واقعیة تعیش في خیالي.



القسم الأول
 



برما.. بوذا الحرفیین..
 

قال برما: هل تعرف أن التمساح هو الكائن الوحید الذي یحرك فكه العلوي عندما
یأكل، وبقیة الكائنات تحرك الفك السفلي؟.

فتحت فمي لأتأكد مما یقوله برما فوجدته صحیحًا.
سألته: هل یمكن اعتبارها میزة؟.

فقال: غالبًا هي عاهة، لأن كل ذي عاهة جبار.
سألته: هل یوجد جبابرة بدون عاهات؟.

فقال لي: الستات طبعًا.
☆  ☆  ☆

 



رسالة برما إلى سلیم تیظهر
 

صدیقي العزیز سلیم تیظهر نجم الموسیقى التركیة..
أعرف أنه كان قرارًا صعبًا أن تترك موطنك الأصلي تركیا، وتقرر السفر لمصر
لتستقر فیها لفترة قلت إنها قد تطول، أتمنى لك إقامة سعیدة في القاهرة، وأن تستمتع
بتدریس العزف على آلة الكلارینیت في أحد المعاهد الموسیقیة الخاصة، وأن تنتهز
أقرب فرصة لتقیم لنا حفلاً تمتعنا فیه بعزفك الرائع، وبموهبتك التي أشاد بها رائد

عزف الكلارینیت في العصر الحدیث مصطفى حسنو.
سلیم، لا أعرف حجم معلوماتك عن طبیعة الحیاة في مصر، أنا شخصیا لا زلت
أجمع المعلومات حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من ثلاثین عامًا على الإقامة
فیها، ووصلت لنتیجة إن محدش فاهم حاجة، لكن ولأنك كنت مضیافًا وكریمًا عندما
زرتك في إسطنبول، فسأحاول أن أقدم لك نبذة عن شكل الحیاة في مصر،
والتغییرات التي حدثت بها في السنوات الأخیرة، وأتمنى أن تكون هذه الرسالة خیر

معین لك أثناء إقامتك في بلد الألف مئذنة والأذان الموحد:
لا تشغل بالك یا صدیقي بالفكرة التي یروج لها المغرضون القائلة: إن بلدنا هج منه
بلا عودة عالم مصري حاصل على جائزة نوبل، انظر للنصف الملیان من المج،

فبلدنا استقر فیه ربما إلى الأبد مطربة لبنانیة تعاني من أح في الواوا.
ولا تنصت لفكرة مغرضة تقول: إن بلدنا یخلو من أي شكل جمالي، فبلدنا یفخر
بوجود هیئة متخصصة في تشجیر الشوارع بغض النظر عن أن عدد الموظفین في

هیئة التشجیر في عاصمتها أضعاف عدد الأشجار الموجود في العاصمة.
یكفیك أنك ستعیش في بلد یرفع منذ سنوات شعارًا حضاریا راقیًا لن تجد له مثیلاً في
كل دول العالم، شعار القراءة للجمیع، بغض النظر عن كونه بلدًا یقرأ المواطن فیه
حسب آخر إحصائیة نصف كتاب في العام، وبغض النظر عن كونه بلدًا تُعرض
الكتب فیه على الرصیف بینما تُعرض الأحذیة في الفتارین، وصحیح أنه بلد یشهد
120 ألف حالة عض سنویا من الكلاب الضالة، لكن للأمانة المواطنین كلهم

متطعمین، ولا خوف منهم على الكلاب.
 

بلد یؤمن سكانه بكل المتناقضات، فهم یؤمنون بأن النار ما بتحرقش مؤمن،
ویؤمنون أن المؤمن منصاب، ویؤمنون أن ما تسألش طبیب، ویؤمنون بضرورة أن
تعطي العیش لخبازه، ویؤمنون بـاصرف ما في الجیب، ویؤمنون بنظریة القرش
الأبیض، ویؤمنون بنعمة الستر، ویقتلون بعضهم بسبب خلاف على 2 جنیه.
أرجوك لا تجعل هذا الكلام یشعرك أننا بلد المتناقضات، صحیح أن شارع 26
یولیو (تاریخ انتهاء الملكیة على ید ثورة یولیو)، یقطعه بالتوازي كوبري 15 مایو
(تاریخ انتهاء ثورة یولیو على ید السادات بثورة التصحیح)، لكن الاثنین یصبان في

لأ



میدان لبنان المؤدي لأكتوبر والشیخ زاید رمز الثورة العمرانیة في عهد الرئیس
مبارك.

الغریب أنه لا ثورة یولیو، ولا ثورة التصحیح، شهدت قطرة دم واحدة، لكن الثورة
العمرانیة تشهد سنویا سقوط عشرات الضحایا على طریق المحور.

كل ما سبق یجب ألا یُخیفك، ویجب أن تراه دلیلاً على أننا بلد فایر لا یعرف الوسط.
نحن نعیش الحیاة بأقصى طاقة ممكنة. البلد في حالة حراك محموم لدرجة أننا
حسینا في لحظة ما أن البلد بتتقدم بینا، ثم اكتشفنا أنه شعور مركب، فكلنا نراها
بأعیننا ترجع إلى الخلف، لكن قلوبنا مؤمنة أنها تتقدم للأمام، قد تقول: إن هذا الكلام
یعني أن البلد ماشیة عكسي، ممكن طبعًا، لِمَ لا یكون التقدم إلى الخلف إذا كان أحد

أهم أفلام السینما المصریة أثبت إمكانیة الصعود إلى الهاویة؟!
المهم، لا أعرف إن كنت ستُحضر معك أطفالك، أم أنك ستتركهم في إسطنبول،
عمومًا یجب أن تذهب بهم، قبل أن تقرر، إلى طبیب أمراض صدریة محترم عندكم
لتتأكد من قدرة الأجهزة التنفسیة لأطفالك على المعیشة في بلد یتكون الهواء فیه من
11% أكسجین. هذه الكمیة من الأكسجین تُستخدم في حرق المخلفات وقش الأرز
والسولار، لتنتج لنا ما سیُشكل النسبة الباقیة من الهواء، وهي عبارة عن 89% ثاني
أكسید الكربون. هذه النسبة العالیة من الكربون التي تطبق على أنفاسنا جعلت خلقنا
ضیقًا، ونتنفس بصعوبة، لذا یجب التأكد من قدرة أطفالك على التعایش مع هذا

المناخ الجدید.
عمومًا سیكون ممنوعًا على أطفالك قیادة السیارات، حتى لو لاحظت أن من هم في
مثل أعمارهم یقودون المیكروباصات والتوك توك على الخطوط الداخلیة. وسیكون
التدخین ممنوعًا بالنسبة لهم، حتى لو رأیت من هم في مثل أعمارهم یقومون
باستنشاق الكولة تحت الكباري من آنٍ لآخر. ولا بد أن تتفهم رغبة الأمهات
المصریات في تقویة علاقة أطفالهن باالله، فلا تندهش إذا قابلت واحدة تخبر ابنها
أنهم لقوه على باب الجامع. أعرف أن أطفالك مغرمون بالموتوسیكلات، لكن ممنوع
شراء موتوسیكل لطفل هنا في مصر إلا إذا توفر مكان آمن یسمح له بالانطلاق
بحریة ودهس الآخرین، مثل الساحل الشمالي. وإذا كنت ستستقر إلى الأبد بأطفالك،
فأرجوك ألا تُرغم أي واحد منهم على دراسة شيء لا یحبه، لأنه لا یوجد مستقبل
مضمون لأي شغلانة في البلد. ستسألني عن موقف الآباء المصریین، سأقول لك:

یقوم الآباء حالیا بإجبار أطفالهم على الالتحاق بمدارس الكرة.
بمناسبة الكرة أنصحك بتشجیع النادي الأهلي، فهو أكثر الأندیة المصریة استقرارًا
وحصدًا للبطولات، ویعتبره الكثیرون بارقة الأمل الوحیدة في ظلام الإحباط الیومي
ع المنتخب، لا لأني أعرف أنك مغرم بالمنتخب الذي نعیش فیه. لن أقول لك شجِّ
التركي، ولكن لأن المنتخب سیكون شبه عاطل عن العمل حتى بطولة الأمم القادمة
بعد كام سنة. ابتعد قدر الإمكان عن التعاطف مع فریق الزمالك، لأن الفریق نفسه

غیر متعاطف مع جماهیره.

أ أ ً لأ



تشجیع الأهلي سیضمن لك منفذا للترویح عن نفسك. وبالمناسبة یجب أن تعرف أنه
ممنوع اللعب الخشن على كابتن أبو تریكة، بالضبط هو اللي لبس فانلة التعاطف مع
غزة، أسمعك تقول: ولماذا لم یرتدِ فانلة التعاطف مع مصر؟، وهو تعلیق أنصحك
ألا تجرب أن تكتبه في خانة تعلیقات القراء في أي مطبوعة إلكترونیة مصریة حتى
لا تُتهم بالكفر أو بالعمالة لجمال مبارك، أو بأنك زبلكاوي على أدنى تقدیر
(الزبلكاویة هو اسم الزملكاویة على النت، بینما الجهلاویة هو اسم الأهلاویة).
ستستمتع بتشجیع الأهلي لأنه ممنوع خروج الأهلي خالي الوفاض في أي موسم، لا
بد أن یفوز ببطولة محلیة واحدة على الأقل بأي طریقة. ولأنه ممنوع أن یقوم اتحاد
الكرة بمعاقبة الأهلي، لكن یسمح بتغریم جماهیره بمبالغ ضئیلة إذا تجاوزوا في حق
الجماهیر الأخرى أو الشرطة. ستستمتع بتشجیع الأهلي لأنه النادي الوحید الذي

یمتلك محطة فضائیة تبث كل مباریاته على مدى تاریخه.
والمتعة الأكبر في هذا الموضوع أنه ممنوع أن تبث قناة الأهلي أي مباریات اتهزم

فیها الأهلي.
لا تسألني أین یمكنك البحث عن شقة في القاهرة. أنت في بلد یؤمن بمبدأ اختار
الجار قبل الدار. حقیقي أن الطموح في مصر حالیا هو أن تسكن في مكان به أقل
قدر ممكن من الجیران، ومحاط بالأسوار العالیة، ویطلق علیه اسم كومباوند.
وحقیقي أن الأماكن التي یقل فیها عدد الجیران هي الأغلى، مثل القطامیة هایتس
وغیرها، لكن مفیش حاجة كبیرة على ربنا، وشعبنا قادر، واستطاع أن یبدد صفو
العزلة في أماكن كثیرة في مصر بدایة برأس البر التي كانت مصیف علیة القوم في
الثلاثینیات، مرورًا بالمعمورة والمنتزه مصیف علیة القوم في السبعینیات
والثمانینیات، نهایة بمارینا مصیف الصفوة في بدایة الألفیة الجدیدة. وحقیقي أن
أكثر من ربع محاضر البولیس هي محاضر متبادلة بین الجیران، لكن نحن في بلد
یؤمن أیضًا أن مصارین البطن بتتخانق. لم یفطن أحد یومًا ما أن عراك مصارین
البطن هو إشارة لحدوث تسمم، لكن لیست هذه قضیتنا، القاعدة أنك لن تستمتع
بالمكان ما لم تستمتع بعلاقة مستقرة مع الجیران، ولكي تستمتع بالجیرة لا یشترط

أن تكون اجتماعیا مرحًا حبُّوبًا، لكن علیك أن تعرف حدودك جیدًا وتلتزم بها.
لذلك أرجوك ألا تدهن السلم كله عندما تقوم بتجدید شقتك، علیك أن تخترع فاصلاً
وهمیا بینك وبین شقق الجیران، ویجب أن ینتهي الطلاء عند هذه الحدود. واحرص
على ألا تتجاوز صفیحة القمامة هذا الخط الوهمي، وإذا بعثرت القطط محتویات
الصفیحة وتجاوزت المحتویات هذا الخط الوهمي فأنت ملزم بجمعها، أما إذا لم
تتجاوز الخط فیمكنك أن تتجاوزها أنت في طریقك إلى الأسانسیر، هي اسمها
صفیحة الزبالة بالرغم من أنها لم تعد صفیحة، وأصبحت وعاء من البلاستیك، لكن
لِمَ اللوم على الصفیحة التي تغیرت إذا كانت محتویات الزبالة نفسها تغیرت خلال
السنوات العشر الماضیة؟! أین كنت عندما كانت القطط تقلب الصفیحة فتتناثر
عظام الدجاج وهیكل السمكة العظمي وقشر البیض البلدي؟ الآن سیطرت المعلبات
وأكیاس المجمدات على الموضوع، وأصبح واردًا أن تجد في الصفیحة كمیات من
الفاكهة لم تمس سوى بقضمة واحدة، ثم تم التخلص منها بعد أن ضرب الباكابورت
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في محتواها. لا تنزعج لأننا نروي الفاكهة بماء المجاري، لأننا ـ والحق یُقال ـ
نروي ملاعب الجولف بالماء النقي.

لا یوجد أي داعٍ للطرق على باب الجار إذا سمعت أصواتًا متقطعة وحادة مدویة بعد
العشاء (غالبًا بنتهم اتخطبت ودي زغارید)، یمكنك فقط الاتصال بالشرطة
ومتابعتهم عندما یكسرون الباب إذا انبعثت من الداخل رائحة كریهة. تأكد قبل أن

تتصل بالشرطة أن هذا الیوم لیس یوم شم النسیم.
وتفادَ تعلیق الملابس الداخلیة المغسولة في الصف الخارجي من أحبال الغسیل
حرصًا على مشاعر الجیران، لكنك تستطیع أن تفرد سجادة الصالون طول الیوم
على سور بلكونتك بحیث تحجب الشمس والرؤیة عن الجار اللي تحتك. لكن لا
تنزعج إذا قام الجار اللي تحتك بإشعال النار في شراشیب السجادة أو جذبها بحیث
تقع في بلكونته، لا تقلق سیعیدها لك، لكنك ستتلقى درسًا قاسیًا في أصول تعلیق
وتنفیض السجاد، وحتى لا تتعرض لشخص یحجب عنك الرؤیة بسجادته، ركِّب

تندة.
وضع في اعتبارك أن ممتلكات الجیران تقع تحت مفهوم الملكیة التعاونیة، الذي
یسمح لك باستعارة طقم الصیني لو فیه عریس جاي لبنتك، أو استعارة بعض البصل
والثوم والتوابل لو عازمین عریس بنتك، واستعارة مدخل شقته في لیلة الخطوبة، ده
إذا تمت أصلاً (تعتبر الزیجة في مصر زیجة ناجحة إذا كان العریس عایز العروسة

بالفستان اللي علیها).
بالمناسبة، یُفضل أن تضع على باب شقتك لافتة علیها اسمك ومنصبك في الحیاة
(علشان كل واحد یعرف حدوده). یُفضل أن تضع صیغة واسعة قدر الإمكان
للمنصب. فإذا كنت مدیرًا ضع لافتة وكیل وزارة، وإذا كنت مجرد موظف عادي
ضع اسم المصلحة التي تعمل بها (محمد شلبي.. الجهاز المركزي للمحاسبات).
وحاول أن تتفادى النظر إلى عیني جارك إذا ما انغلق علیكما باب أسانسیر واحد،
ویفضل أن تعمل الموبایل سایلنت احترامًا لجلال الموقف. خلق مسافة بینك وبین

الجار تكفیك شر عبء الملكیة التعاونیة.
هنا لا نعرف الفرق بین النجاح والشهرة. الناس حافظة مش فاهمة. لذلك تجد عندنا
مائدة رحمن للإفطار، ولن تجد مائدة رحمن واحدة للسحور، ربما لأن وعد سیدنا
النبي علیه الصلاة والسلام كان لمن أفطر صائمًا، لكنه أیضًا قال إن السحور به
بركة، ولا أعرف لماذا یستهبل أصحاب الموائد في السحور، بالرغم من أن هذا
البلد یعیش منذ وعیت علیه بالبركة فقط، وفي حمایة بعض من یقولون لا إله إلا االله
وهم یعنونها بالفعل. المهم، لا یعي الناس عندنا الفرق بین النجاح والشهرة، فكل

ناجح مشهور، لكن لیس كل مشهور ناجحًا بالضرورة.
أرجو أن تصدقني عندما أقول إن بلدنا یحظى بأكبر عدد من المشاهیر، وأقل عدد
من الناجحین. بلدنا به أكبر كمیة من السیارات التي تحمل أرقامًا ممیزة، وزجاج
فامیه أسود، وستائر ثقیلة في المقعد الخلفي، لكنه في الوقت نفسه یمتلئ بحمیر

السواقة.
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بمناسبة السیارات، إذا اشتریت سیارة جدیدة فیجب أن تعرف أن القاعدة الأشهر في
مصر لصیانة هذه السیارة قاعدة التوكیل حرامیة. ویجب أن تعرف أنه ممنوع أن
تدخل على لجنة (اللجنة تجمُّع بولیسي الهدف الأساسي منه تعطیل المرور للبحث
عن المشتبه فیهم.. نجح الجزء الأول فقط من مهمتها.. وهي مكان یتواجد فیه ضابط
شرطة حصل على ترتیب متأخر في دفعته بكلیة الشرطة ـ التي أصبح اسمها

أكادیمیة مبارك للأمن..
من بعدها والشرطة أصبحت أكثر قسوة في التعامل مع الشعب ـ ویقف مع هذا
الضابط عدد 4 أمناء شرطة وهم فئة تثبت أن االله عادل، فمثلما خلق لكل داء دواء
خلق لكل سواق میكروباص أمین شرطة.. المشكلة أن هذا الدواء یعالج سوء أدب
واستبیاع قائدي المیكروباص، لكنه یحفل بأعراض جانبیة قاتلة مثل الشعور بحاجة
ملحة لابتلاع أي شيء إذا رأیت واحدًا منهم). المهم، ممنوع الدخول على اللجنة
وأنت مشغل النور العالي، لكنك تستطیع ألا تتوقف في اللجنة أصلاً إذا كنت تمتلك

صلاحیة سؤال: إنت مش عارف أنا مین؟.
ویجب الحذر من أتوبیسات النقل العام أثناء قیادتك، لأنك في حالة تعرضك
للاصطدام بها ستخسر كثیرًا، لأن قائدي هذه المركبات تلقوا تدریبًا مكثفًا على هذا
الموضوع، فإذا صدمك وقررت أن تضربه ستكون وقتها متورطًا في الاعتداء على
موظف حكومة أثناء تأدیة وظیفته، وإذا أمسكت به قائلاً: استنى لحد ما ییجي أمین
شرطة ونعمل محضر، ساعتها هیهبط من الأتوبیس (سعة 52 راكبًا) مش أقل من
200 مواطن مدربین على ترضیتك واستعطافك أولاً، فإذا فشلوا في هذا الجزء

ستجدهم یجمعون على أنك إنت الغلطان على فكرة.
وللعلم، من العادي أن تكون الإشارة حمراء والناس كلها واقفة، لكن القانون منح
الحق لمن یقف خلفك إنه یدي لك كلاكسات علشان یعدي منك، لا تسأل نفسك: هوَّ
عایز یعدي مني یروح فین والدنیا واقفة؟، فهذا سؤال وجودي لن تعرف له إجابة

مثل السؤال الشهیر: یا لجنة الحكام.. الأهلي بیدفع كام؟.
 

طبعًا في كل بلاد العالم معروف سلفًا إن اللي یسأل ما یتوهش، لكن في مصر قد
تجد نفسك فجأة خارج الكوكب إذا سألت شخصًا عن العنوان. في كل بلاد العالم
تسأل عن الطریق فتحصل على إجابة، لكن في مصر ستحصل على سؤال جدید:

إنت إیه اللي جابك من هنا؟، أو هما قالولك فین؟، أو ما تعرفش جنب إیه؟.
ویجب أن تعرف أن سائق سیارة الوزیر یُعامل معاملة الوزیر، وهذا لیس ظلمًا،
فأنت في بلد ینعم بالعدل. یكفیك أن تعرف أنه في مصر دونًا عن سائر بلاد العالم إذا

كنت فوق أحد الكباري ـ أیا كانت مكانتك الاجتماعیة ـ
وفاتك منزَل مهم (مثل نزلة غمرة)، فمن حقك أن ترجع بظهرك على الكوبري

وتنزل دون أن یعترض أحد.
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أعرف أنك تحمل هم المصاریف في مصر، هي صعبة، لكنها لن تقودك إلى
التسول. وإذا اضطررت إلیه، فممنوع التسول أمام المصالح الحكومیة، لن تجد
شخصًا یتعاطف معك، لأن الناس تخرج من هذه الأماكن كفرانة، فیما عدا ذلك نحن
شعب طیب. فنحن الشعب الوحید الذي یشتري ماء توالیت في زجاجات ولها
ماركات شهیرة مثل الشبراویشي، ونحن شعب مضیاف، شعارنا في التجمعات:
اقعدوا بالعافیة، ونحن الذین نشك دومًا في الشحاتین، ونغلق آذاننا أمامهم، بینما
ابین بأقدامنا، ونستحلفهم باالله أن ینصبوا علینا، ونحن الذین وافقنا نذهب إلى النصَّ
على مبدأ أن القانون لا یحمي المغفلین، ولم یكن هذا نكایة في المغفلین، بل كان من
أجل توفیر فرصة عمل للبلطجیة القادرین على استرداد الحقوق الضائعة بمهارة

یحسدون علیها.
في كل الأحوال، أرجوك لا تشعر بالقلق من الزحام، فنحن شعب نزید بمعدل أسرع
من المعدل الذي زادت به اتصالات في 3 سنین، لأننا لم نقتنع بشعار: قبل ما نزید
مولود نتأكِّد إن حقه علینا موجود، حیث إن الموجودین منذ سنوات أصلاً حقوقهم
ضائعة، ونحاول أن نحسن أوضاعنا بزیادة أعدادنا كما فعلت الصین، لا یوجد
صیني واحد لدیه شك في أن المولود الجدید سیزید دخل أسرته، لأن الرك على
الحكومة التي تجید استعمال هذه الزیادات، ونحن نستخدم هذه الزیادات بعقلیة
محدودة، فنمنحهم الفرصة للعب أدوار مجامیع في المسلسلات التاریخیة، أو لعب
دور حائط بشري عند مرور تشریفة السید الرئیس، أو أتوبیس المنتخب الوطني،
ونتخلَّص من الفائض بالحرائق الجماعیة في القطارات والمسارح أو العبَّارات

المثقوبة، أو عن طریق صخور جبل المقطم.
عمومًا عندما تنوي أن تقضي مشوارًا في شوارع القاهرة، ابتعد عن ساعات الذروة
(من 8 صباحًا، حتى الحادیة عشرة مساءً)، وإذا اضطرتك الظروف للحركة في
هذه المواعید فلا تطلب تاكسي، لكن اطلب دلیفري ماكدونالدز، وتفادَ أن تضطرك
الظروف لأن تسلك الطرق التالیة: نزلة المحور في میدان لبنان ـ كوبري أكتوبر ـ
إشارة العباسیة ـ شارع الأزهر ـ إشارة رابعة العدویة ـ میدان الحلمیة ـ نزلة
رمسیس ـ میدان الإسعاف ـ دخلة فیصل ـ میدان الجیزة. فیما عدا ذلك یمكنك
التحرك براحتك في أي مكان أو أي وقت یحلو لك، لكن لا تعطِ وعدًا لأحد بموعد
ما، لأنك ستفقد مصداقیتك بمرور الوقت، ومن أجل الالتزام بموعد مع شخص ما
لأمر یهمك یفضل أن تبیت قبلها بلیلة في أقرب نقطة من مكان اللقاء. عمومًا لا
تشغل بالك بموضوع المواعید، لأن الفكرة اتضربت مننا خلاص، فقد صرنا نعطي
بعضنا مواعید خرافیة مفتوحة لا یملك أحد أن یمسك بك متورطًا بعدم الوفاء بها،
مثل: بكرة العصر ـ بعد الماتش ـ على تمانیات ـ على عشرة حداشر ـ هاكلمك وأنا
في الأنحاء ـ أول ما أبقى عندك هارن لك ـ هاخلص ونتقابل ـ هاریح ساعتین وآجي
لك. حتى في السینما حفلة تسعة تبدأ عشرة وربع، هناك دائمًا فرق توقیت لا یقل عن
ساعة. ربما ستندهش لأن الشخص الذي غیَّر وجهة نظر العالم في موضوع الوقت،
واخترع وحدة قیاس للوقت جدیدة اسمها الفیمتو ثانیة كان مصریا (د. أحمد زویل).
الأنقح أن مخترع لعبة اسمها كرة السرعة مصري أصلاً. لا تندهش، ولا تحاول أن
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تربط بین زویل وكرة السرعة وطبیعتنا كمصریین، لأنك تعرف جیدًا أن الإبداع
یتولد من رحم المأساة، والمأساة أكبر مما تتصور، یكفیك أن تعرف أنه في مصر
فقط دونًا عن سائر بلاد العالم القطن على العروسة لكن أجرة التنجید على العریس.

في السینما، ممنوع اصطحاب الحیوانات، لكن مسموح باصطحاب البیبیهات
الرُّضع إلى حفلات منتصف اللیل، وحقیقي أن دخول السینما حق مكفول للجمیع،
لكن إذا كنت ترید أن تستمتع بالفیلم فابتعد عن مشاهدته في أي حفلة مع شباب

خلیجي.
في صلاة الجمعة، ممنوع التحدث إلى من بجوارك خلال الخطبة، لكن یمكنك تلقي
رسائل عبر المحمول والرد علیها، ممنوع أن تكون منافقًا أثناء الصلاة، لكن من

الممكن أن تفرد صحیفة قومیة وتصلي علیها.
حاول ألاَّ تسخر من المنایفة، فهم مركز قُوى. وممنوع أن تتناصح على الدمایطة،
فهم أنصح العالمین (یُقال إن تاجرًا یهودیا نصب على تاجر دمیاطي، وباع له شحنة
من مشدات الصدر، فما كان من الدمیاطي إلا أن أعاد تصدیرها للیهودي كشحنتین
من طواقي الرأس التي یرتدیها الحاخامات). ممنوع العند مع الصعایدة، فأنت تقف
في وجه جبل جرانیت. ممنوع الزواج من أهل النوبة، لأنهم لا یزوجون بناتهم
خارج القبیلة النوبیة. وممنوع استخدام لفظ رشوة لتسییر مصالحك، یمكن استخدام
مصطلح هدیة للولاد إذا كان الموظف یشغل منصبًا كبیرًا، أو مصطلح الشاي إذا
كان موظفًا بسیطًا. تعرف جیدًا أنه لا خاب من استشار، لأ في مصر بالذات خاب،
فلا تستشر أحدًا في بلد به 80 ملیون مفتي، واشترِ دائمًا من بائع لا یعرفك، سیحاول
ة كزبون بتقدیم أفضل خدمة، ثم یستدرجك إلى البضاعة أن یكسبك في أول مرَّ
التالفة بالتدریج في الزیارات القادمة. أما إذا كنت من المهتمین بالكتب، فیجب أن
تعرف أنه ممنوع أن تنشر صحیفة الشروق في قائمة الكتب الأكثر مبیعًا أي كتاب

لیس من إصدار الشروق، لذلك لا تعتمد علیها كثیرًا.
ممنوع الاعتراض على الحَكم أو الحاكم، ووجه الشبه بین الاثنین في مصر أن
كلیهما قد یحتاج إلى الشرطة لتأمین خروجه من الملعب! وممنوع التعلیق على
شیئین: الأغاني التي یستمع إلیها قائد التاكسي الذي تركبه، وأحكام القضاء.. ممنوع
التعلیق بالسلب تحدیدًا، لكن ممكن تعلق بالإیجاب، من الممكن أن تقول للقاضي:
علِّي الكاسیت یا أسطى، ومن الممكن أن تهتف في وجه السائق عند نزولك: یحیا

العدل.
صدیقي سلیم..

یحكمنا الآن السید الرئیس محمد حسني مبارك، وفي 17 أكتوبر 1981 عندما تولى
سیادة الرئیس حكم مصر، كنت طفلاً طلبت منه المعلمة في حصة الخط أن یكتب
على السبورة جملة من اختیاره، فكتب: قدامك سكة سفر، وهو ما حدث بالفعل.
أنهیت دراستي في ظل أربعة وزراء للتعلیم، وشهدت زلزالاً مدمرًا حصد أرواح
العشرات، وهلَّلت مع الجماهیر لوصولنا إلى كأس العالم على ید الجوهري، قبلها
كانت خریطة الغناء تغیَّرت مع ظهور حمید الشاعري، في الوقت نفسه الذي كان
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فیه الكابتن حسن شحاتة یقود فریق المنیا للصعود إلى الدرجة الأولى قبل أن یكون
شحاتة سببًا في میلاد عشرات قصص الحب في جنبات استاد القاهرة في 2006،
وبالرغم من كل هذا الحب ارتفعت خلال الأعوام الثمانیة والعشرین نسبة الطلاق
والعنوسة، كما ارتفعت الأسعار بانتظام، ویمكن معرفة ذلك من سعر تذكرة العودة
إلى بلدتي في القطار، التي سافرت منها بعشرین جنیهًا، وأسافر إلیها الآن بخمسة
وستین، هذا في حال عثوري على تذكرة في الشباك أصلاً، وفي إحدى رحلاتي
مررت بالقطار المحترق، كنت أستقل القطار الذي یسبقه. أما السفینة الغارقة، فقد
استمعت إلى مكالمة الاستغاثة الأخیرة من قبطانها بفضل الثورة التكنولوجیة الهائلة
التي ظهرت بعد سنوات من بدایة سنوات حكم الرئیس بدخول مصر عصر
الفضائیات، ثم عصر الإنترنت، ثم عصر الفیس بوك والیوتیوب، قبلهم ظهر
الموبایل، وقد استهلكت خلال الأعوام الماضیة ثماني معدات، بدأت بالمعدة ذات
الإیریال، وانتهیت عند معدة أهم ما فیها إذاعة نجوم إف إم التي أعادت العلاقة بین
المصریین والرادیو من جدید، وغیَّرت رقم هاتفي أربع مرات لأسباب لها علاقة

بأن المناخ العام أصبح یسیطر علیه حالة من التطفل المجاني.
 

ثمانیة وعشرون عامًا، تم تكریم یوسف شاهین في كان، وحصل نجیب محفوظ
وزویل على نوبل، وتولى بطرس غالي قیادة الأمم المتحدة، والبرادعي قیادة هیئة
ة واحدة، ویبدو أنها أقسمت ألا تكررها الطاقة الذریة، وزارتنا السیدة فیروز مرَّ
فاستبدلها منظمو الحفلات بشاكیرا، وستینج، وبیونسیه، وبوتشللي، وأنریكو

أجلاسیس، وعروض والت دیزني على الجلید.
تعرضنا لخسائر بشریة موجعة بفقداننا لكثیرین، محفوظ متأثرًا بطعنات قدیمة
تلقاها على ید مكفریه، ومحمود عوض وحیدًا في منزله، مات جمال حمدان
محترقًا، وجاهین مكتئبًا، وأحمد بهاء الدین عاجزًا عن الحركة، وسعاد حسني
غریبة عن وطنها، وسعاد نصر بجرعة بنج زائدة، ومحمد عبد الوهاب إثر سقوطه
على الأرض بقوة بعد أن تعثر في إحدى سجاجید بیته، ورفعت المحجوب وفرج
فودة على ید الإرهابیین، وسلیمان خاطر في زنزانته، وأحمد زكي قبل أن ینهي
تصویر حلیم، ویحیى الطاهر عبد االله في حادث سیارة، وعاطف الطیب في سن

الأربعین، وفقد كل واحد منا شخصین على الأقل من أفراد عائلته.
ظهرت بیننا مخلوقات جدیدة مثل السلعوة، وشهدنا خسوفین للشمس، وأول تحلیل
للدي إن إیه في المحاكم لتصبح قضایا إثبات النسب هي الموضة، وكان ذلك
منطقیا، لأن الموضة التي سبقتها كانت الزواج العرفي. خضنا حربًا واحدة في
الخلیج حررنا فیها الكویت الحمد الله، لكن الجیش تدخل قبلها للسیطرة على شغب
جنود الأمن المركزي في بدایة الثمانینیات، ثم عاد وتدخل منذ عام للمساعدة في حل
أزمة رغیف العیش. استقر العراقیون بیننا، وكانوا أفضل من سكن مصر من
الإخوة العرب، ولم یعبهم شيء سوى أنهم تسببوا في ارتفاع أسعار العقارات. فرحنا
بدخول المترو، لكن معظمنا یشعر بإحباط یومي في میدان لبنان، ویتمنى أن یصل
المترو إلى أكتوبر وضواحیها التي تتسع یومًا بعد یوم في الوقت الذي تتآكل فیه



الرقعة الزراعیة بمعدل سیقودنا سریعًا إلى الیوم الذي لن یكون فیه فلاحون إلا في
القریة الذكیة!

خلال الأعوام الثمانیة والعشرین دخلنا في ألفیة جدیدة استقبلناها بحفل ساذج عند
سفح الهرم، تغیرت بعدها خرائط كثیرة في مصر. في الفن أصبح هناك نجم للجیل
به وطد نجاحه، وزاد به من التجنید أن یفقده جماهیریته، لكن المفاجأة أن تهرُّ كاد تهرُّ
من عدد محبیه، في إشارة مهمة لتضاؤل حجم تقدیر الوطن في قلوب الجیل الجدید.
انتهت موضة أفلام المخدرات، وظهرت الكومیدیا، ویلفظ المسرح أنفاسه الأخیرة
تحت وطأة المربع الذي یخیم على حیاتنا (الفقر، والجهل، والمرض، والمسلسلات
بنوعیها العربي والمكسیكي). انتهت ظاهرة أفلام المقاولات، ثم ظاهرة أفلام
السوبر جیت، وظهر الفیدیو كلیب، ثم راحت زهوته، وظهرت كلیبات المحمول،
كان أشهرها لمواطن تضع الشرطة عصا في مؤخرته. انتهى عصر الشواربي،
وبدأ عصر سیتي ستارز وأشباهه، لكن بقیت وكالة البلح صامدة بفضل دعم
البسطاء لها. لم نحقق فكرة المدینة الفاضلة، لكننا نجحنا في تحقیق فكرة مدینة
الحرفیین. تغیرت خریطة الترفیه، ودخلت محطات البنزین في اللعبة، هناك یمكنك
أن تبدأ الیوم بأصناف شتى من القهوة المستوردة. وانتهى عهد المعمورة والعجمي
والمنتزه مع انطلاق ظاهرة البورتو في مارینا والعین السخنة. انتهى عصر
المقاهي التي تُقَدِّم السحلب والطاولة مع انتشار كافیهات البلاي ستیشن
والفرابتشینو. تغیرت خریطة السیر، أصبح القصر العیني شارعًا ذا اتجاه واحد،
وزود كوبري أكتوبر بملاحق ومنازل ومطالع عدیدة إلى أن ظهر المحور
والدائري، لكن المثیر للجنون أن الزحام یزداد مع ظهور كل طریق جدید. تغیرت
خریطة الدین عدة مرات، هناك من اتبع التیار المتطرف بكل ما فیه من عنف
وقسوة، وهناك من اتجه لعبادة الشیطان، ثم اعتدلت الأمور قلیلاً بظهور مشایخ
الفضائیات، إلى أن عادت النبرة المتشددة من جدید على ید بعضهم، في الوقت نفسه
الذي كان البهائیون فیه یحاربون من أجل تغییر خانة الدیانة في البطاقة الشخصیة
حتى یحافظوا على هویتهم بعیدًا عن محاولات التنصیر والأسلمة التي تشعل كل
یوم حربًا خفیة في الأقالیم. تغیرت خریطة التعلیم بإلغاء السنة السادسة، ثم إلغاء
شُعبتي العلوم والریاضة، ثم بقرار الحصول على الثانویة العامة على سنتین قبل أن
تظهر الجامعات الخاصة. تغیرت خریطة النظافة، فلم نعرف التلوث إلا بعد
استحداث منصب وزیر البیئة، وطال التلوث كل شيء في حیاتنا، بدایة من الدم،
مرورًا بالماء والغذاء والهواء، نهایة بالذمم. تغیرت خریطة الرجولة بظهور فن
البلطجة. تغیرت خریطة النساء بثورة عملیات النفخ والزرع. تغیرت خریطة

العلاقة بین الطرفین بظهور الفیاجرا.
تغیرت أشیاء كثیرة خلال تلك الفترة، لكن سیادة الرئیس كان الشيء الوحید المستقر
في حیاتي، أصبح سیادة الرئیس قطعة من تاریخي الشخصي لا یمكن تجاهلها،
صحیح أنني لا أعیش الحیاة التي أحلم بها لنفسي وللآخرین، لكنني في الوقت نفسه
أسأل: هل كان من الممكن أن تصبح الأمور أسوأ؟ سؤال إجابته سؤال آخر: هل كان

أ أ لأ أ



من الممكن أن تصبح الأمور أفضل؟ الإجابة صعبة، خاصة أن الطریق من السبورة
حتى لحظة كتابة هذه الرسالة لم یكن به أي شيء واضح على الإطلاق.

عزیزي سلیم..
نحن دولة مسلمة بالرغم من أن الناس كلها كفرانة، وتشریع القوانین هنا بما یرضي
االله، بغض النظر عن أنه لا یوجد نص قانوني یجرم الشذوذ الجنسي، لكن یوجد
بالقانون مادة تحدد المواصفات القانونیة لبدلة الرقص الشرقي. وعمومًا نحن شعب
متمسك بالوحدة الوطنیة (ولیس هناك دلیل على الوحدة الوطنیة أقوى من أن أحد
أهم الرموز الاحتفالیة الإسلامیة والذي نطلق علیه لقب فانوس هو اسم قبطي شائع
في بلدنا)، ونؤمن بالعدالة الاجتماعیة، بحیث إن الفقراء یزدادون فقرًا والأثریاء
یزدادون ثراء، ونحرص بشدة على حقوق العمال، فالقانون ینص على أن یضم
مجلس الشعب 50% عمالاً، كنا نعتقد أنهم یجب أن یتواجدوا داخل المجلس فاكتشفنا
أنهم یتواجدون على رصیف المجلس للاعتصام. ومن المهم أن تعرف أنه ممنوع
ممارسة نشاط سیاسي أو قیام أحزاب سیاسیة على أي مرجعیة دینیة أو أساس دیني
حتى لو عرفت بالصدفة أن هناك 80 نائبًا إخوانیا في مجلس الشعب (الإخوان
ینجحون دائمًا في الانتخابات رغم تنبیهات الحكومة المستمرة وتأكیدها على أن
الدین ما بیدخلش في المجموع؟!). العملة الرسمیة الجنیه، وهو تعبیر مشتق من
الجن لصعوبة الإمساك به، وأُطلق علیه مؤخرًا لقب جندي (یُقال مثلاً: علبة
السجایر بعشرة جندي)، وذلك لأن الجمیع یقفون أمامه انتباه! الظروف صعبة مما

یجعل الزي الرسمي للمصریین هو لبس الشغل.
اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة، لكن الهذیان هو اللغة الشعبیة.

والبلد تبلغ مساحته ملیون كیلومتر مربع. استطعنا بعد 7000 سنة أن نشطب %10
من هذه المساحة لنعیش علیها، لنا حدود شرقیة یهج إلینا عبرها سكان الأرض
المحتلة، وحدود جنوبیة یهج إلینا عبرها ضحایا الحرب الأهلیة في دارفور، وحدود
غربیة صحراویة تهج إلینا عبرها أسراب الجراد كل ربیع، أما حدودنا الشمالیة
فهي بطول شاطئ البحر المتوسط، وعبرها یهج المصریون من البلاد كل فترة في

زوارق صغیرة.
مع أطیب تمنیاتي لك بإقامة سعیدة.

☆  ☆  ☆
 



برما على شط البحر
 

عندما كان برما یقف على شاطئ البحر سألوه عن الأمواج، فقال: الجایات أكتر من
الرایحات.

وسألوه: هل تتفاءل بالمستقبل؟، فقال: لو هتمطر كانت غیِّمت.
سألوه: إذا كان عندك توك توك، ماذا ستكتب على مؤخرته؟، فقال: سأكتب: بیقولوا
الصبر طیِّب. ثم صمت قلیلاً وقال: إذا سحبوا مني التوك توك مثلما سحبوا مني كل

شيء سأكتب على مؤخرتي نفسها: دلوقتِ وقتها.
سألوه عن الزحام الذي یسیطر على البلد، فقال: البلد فاضیة قدام.

سألوه عن ضمیره، فقال: ضمیري مستریح، لأن الحمد الله ذاكرتي ردیئة.
، فسألني برما عن موقف لا أنساه، فقلت له: لن أنسى ما حییت ثم جاء الدور عليَّ
یوم أن زار سیادة محافظ سوهاج لجنة امتحان الفیزیاء لیتأكد أن الامتحان في
مستوى الطالب المتوسط، قلت للمحافظ یومها إن الامتحان جاء من الجزء الملغي
من المنهج، فربت على كتفي وابتسم قائلاً: القانون لا یحمي المغفلین، لذلك عندما
سألني والدي عن سر رسوبي في المادة، قلت له بضمیر مستریح: لا تعلیق على

أحكام القضاء.
قال لي: یبدو أنك عانیت كثیرًا في التعلیم، فقلت: عمومًا أنا أحمد االله كثیرًا على ما
أنا فیه، یكفي أنني خرجت من فترة المراهقة دون أي عاهات فكریة. ففي هذه الفترة

لم یكن الكمبیوتر یعمل إلا في وجود كاسیت.
وكانت موتوسیكلات الفترة كهربائیة وتعمل بالبدال. وكان نجم الشباب وقتها وائل
نور. وكان فتى أحلام البنات أحمد عبد العزیز الذي نجح مسلسلاه: الوسیة، ثم المال
والبنون فأصبح بطلاً، وأطلقوا اسمه على أهم شارع في المهندسین (البطل أحمد
عبد العزیز). وكانت فتاة الأحلام جیهان نصر، ثم شیرین سیف النصر، ثم نضجنا
فانتبهنا بقوة لفریدة سیف النصر. وكانت النجومیة مرتبطة بنظافة الترننج الذي
ترتدیه على المسرح، وكانت الأناقة تقاس بعدد الكُسر الموجودة في البنطلون،
وبلون الساتان الموجود في تنیة كُم الجاكیت. وكان الكلیب الأكثر شهرة وقتها: شك
شك مرزوقة تعالي جنبي. وكنت أشجع نادي الزمالك، لكنني لم أكن أمتلك أي
عضویة إلا في نادي السینما. وكانت البلد كلها محتلة، ولكن كانت بورسعید هي
المدینة الحرة الوحیدة إلى أن نجح النظام في احتلالها مؤخرًا. كان وقتها الدین ما
بیدخلش في المجموع، إلى أن كسر الإخوان المسلمون هذه القاعدة ونجحوا
بدرجات الدین فقط. وكانت هدیة النجاح دائمًا ساعة ضد الماء، ومع ذلك كانوا
ینبهون علینا ما ننزلش المیه بالساعة. وكنا نقضي أوقات الفراغ في تجمیع 10
أحمر و10 ألوان لإرسالهم لشركة الشمعدان طمعًا في جهاز أتاري. وبالرغم من أن
القنوات التلفزیونیة المتاحة كانت 3 محطات فقط، فإننا خسینا النص بسبب



المشاویر الكثیرة التي قطعناها من الكنبة للجهاز لتغییر القناة. كان ظهور الشیش
طاووق انقلابًا وقتها، حیث كان طعامنا المفضل الأستیكة أم ریحة والتیكیت الذي
كنا نبلله بألسنتنا لنلصقه على الكراسات، وكان الصمغ الموجود به من القوة ما
جعله یلتصق بأفواه معظم أبناء الجیل، والنتیجة أن معظمنا مش قادر یفتح بقه لحد
النهارده. كانت معظم الأبواب مغلقة في وجوهنا، لذلك خصصوا لنا یومًا لجبر
خاطرنا، وسموه الیوم المفتوح. ووقتها قالوا لنا إن ألوان علمنا: الأسود یعبر عن
الماضي البائد، والأبیض یعبر عن المستقبل، والأحمر یعبر عن الدماء التي بُذلت
فداءً للوطن، إلى أن كبرنا فعرفنا أن الأسود یعبر عن الأیام اللي عایشینها، بینما
الأبیض یعبر عن مستوى العقول التي تسیطر على البلد، بینما الأحمر یعبر عن أن
الأهلي فوق الجمیع. أما النسر الذي قالوا لنا إنه لا یعیش إلا في مصر ولم یره أحد

منا، فقد اكتشفنا أنه یعیش في درج مكتب رئیس المصلحة فقط.
أثناء كلامي مع برما كان یبدو علیه الاكتئاب، فسألته: مالك؟، فقال: بعد سنوات من
البرامج والفضائیات ما زال بیننا ناس عندما یتصلون بالبرامج على الهواء یرفعون
صوت التلفزیون لیسمعوا أنفسهم وهم یتكلمون، ما زال بیننا ناس یكاد المذیع یُقبِّل
ة تصادف هذا أیادیهم: ممكن توطي التلفزیون وتسمعني من التلفون؟، كام مرَّ
الموقف وأنت تتجول بین الفضائیات؟ ماذا تتوقع من شعب یمتلك جهاز تلفزیون
وریكوردر وتلفون ووقت فاضي للاتصال بالبرامج، ولم یتعلم درسًا تافهًا مثل هذا؟
وكیف یمكنك أن تثق بوجهة نظره التي اتصل لیقدمها وهو أساسًا مش عایش

معانا؟.
قال برما: نعیش في أجواء غرائبیة، یمكنك أن تلاحظها مثلاً في صالة الجیم التي تم
افتتاحها قریبًا من منزلي، وقد كُتب على بابها: المؤمن القوي أحب إلى االله من
المؤمن الضعیف، أو في صدیقي الذي نقل لي معلومة طبیة تقول إن العوازل الطبیة
لیست دائمًا آمنة، فابن خالته كان یستخدمها لكنه مات في حادث سیارة، أو في
صدیقي الذي أرسل تلغرافًا لزمیله في العمل یعزیه في وفاة والده قائلاً: ما حصلش

حاجة!.
عمومًا، لقد اعتدت هذه الأجواء بمرور الوقت، وأصبحت أتعلَّم شیئًا جدیدًا كل یوم
من كتب الحكمة، فقد تعلَّمت من متابعة الحكیم الخواجة صدق وجهة نظره، فقد قال:
1- المشاعر الجنسیة قد تقود الرجل إلى تصرفات حمقاء ومجنونة، لأنه في لحظة

الشهوة ینسحب الدم الذي یُفترض أن یغذي المخ لیصب كله في عضو آخر.
2- الكثیرون مشغولون بالحیاة التي تلي الموت، للدرجة التي تجعلهم ینسون الحیاة

التي تسبق الموت.
3- مسابقات الـ0900 تخاطب أذهانًا بعینها، ولا تخطئها أبدًا، فلم یحدث یومًا أن

وجدت عالم فیزیاء قد فاز بهذه الجائزة.
4- مشي الأطفال في الظلام قد یؤدي إلى ارتطامات، والارتطامات في الظلام

تؤدي إلى أطفال.

أ



5- الصیغة خاطئة عندما تسأل شخصًا ما: عرفت كام واحدة جمیلة في حیاتك؟،
والصیغة الأصح هي: عرفت الحیاة الجمیلة في كام واحدة؟.

ر وستضطر أن تنام بمفردك. 6- اضحك تضحك لك الدنیا، لكن شخَّ
ثم التفت برما ناحیتي وسألني لو أنني أعیش في فیلم ماذا سیكون اسمه؟ فكرت

كثیرًا، ووجدت اسمًا جاهزًا: عمر طاهر في مستشفى المجانین.
حیاتي عمومًا سلسلة من الأفلام، تبدأ بفترة الخوف من العقاب المنزلي طفلاً،
ویمكن تسمیتها: عمر طاهر یقابل ریا وسكینة. عندك فترة المراهقة التي طلعت فیها
عین أهلي، ویمكن تسمیتها: عمر طاهر للبیع. ثم فترة القدوم إلى القاهرة
والاستقرار فیها، ویمكن تسمیتها: عمر طاهر في جنینة الحیوانات. ثم فترة الوحدة
والعزوبیة، ویمكن تسمیتها: عمر طاهر في متحف الشمع. ثم فترة النجاح وتحسین
ظروف المعیشة، ویمكن تسمیتها: الفانوس السحري. ثم فترة الزواج، ولا بد من

تسمیتها: عفریتة عمر طاهر.
ضحك برما، ثم قال لي: بص، أنا عایز أعلمك حاجة، صلِّ على النبي، فصلیت:
اللهم صلِّ وسلم على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والهادي إلى

صراطك المستقیم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم، فقال:
1- خرجت المرأة في أول ظهور لها من تحت باط الرجل، لذلك تقضي عمرها

وهي تحاول أن تجیب أي رجل تحت باطها.
2- یقول الفیلسوف الهندي إن الزوج یجب أن یعرف أنه مُعرَّض للعقاب في أي

وقت، إذا لم یكن على حاجة عملها فسیكون على حاجة ما عملهاش.
وأوصاني ألاَّ أتردد في فعل ثلاثة أشیاء كلما أتیحت لي الفرصة لذلك، قبل أن یأتي

زمن لا أقوى فیه على أيٍّ منها، وهي: المشي، والأكل، والقفز بالزانة.
وقال لي: لا تُصدِّق أن في السفر سبع فوائد. مبدئیا هم خمسة، وجاء ذكرهم على

لسان الإمام الشافعي: تفریج هم، واكتساب معیشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد.
قلت له: واالله إنت عمِّي، فقال لي: عمى الدِّبب. وعندما شعر أنني انزعجت من
تعلیقه أعطاني رقم تلفون منزله، ثم قال: على فكرة عمى الدِّبب عمى ألوان بس،
لكنه خطر، حیث تفشل في التمییز بین الجلید وصغار الدِّببة، والنتیجة أنهم

یدهسونهم طول الوقت لحد ما قربوا ینقرضوا.
قلت له: ربنا یدیك طولة العمر، فقال لي: كلنا هنموت ما عدا واحد. فكرت لثوانٍ،
وهززت رأسي بالموافقة، فقال لي: أنا قصدي ربنا یا حیوان!. قلت له: وبماذا

ستوصي عند وفاتك یا برما؟، فقال لي:
1- عندك قول الأكابر: لا تقل رأیك في صدیق حتى تطلب منه أن یقرضك. ولا تقل

رأیك في امرأة حتى تتأكد أنها ماتت خالص.

أ أ



2- عندك القاعدة التي أحبها كثیرًا: إذا لم تستطع أن تكون قدوة فكن عبرة على
الأقل.

3- واجه نفسك بالحقیقة، ولا تكن مثل معظم مطربي هذه الأیام الذین یعرفون أن
صوتهم قبیح للغایة، لكنهم ولأنهم نجحوا یجدون صعوبة في الإقلاع عن الغناء.

، 4- تیك كیر، ولا تثق في أحد، فقد غنَّى هیثم شاكر لمصر ارمي حمولك عليَّ
راحت مصر مشیلاه سنة سجن.

5- لا تفرح بعروض البنوك. تقول الحكمة الشهیرة: البنك هو مكان یقرضك مظلة
عندما یكون الطقس معتدلاً، ویطلب منك استعادتها عندما تمطر.

6- لا تثق أبدًا في شخص یبدأ كلامه معك بجملة: أصلي عیبي إني صریح. كیف
یمكنك أن تُصدِّق شخصًا یرى الصراحة عیبًا أصلاً؟!

7- انتبه للفرص، وخد بالك. تبدو الفرص أوضح وهي في طریقها للضیاع.
8- یقول ابن القیم: لما طلب آدم الخلود في الجنة عن طریق الشجرة عُوقب
بالخروج منها، ولما طلب یوسف الخروج من السجن عن طریق صاحب الرؤیا

لبث فیه بضع سنین، فلیكن سؤالك عن طریق االله.
9- عمومًا یا عمر ضع في یقینك أنه حسب الشاعر الفرنسي المجهول فإنه لیس

هناك مكان ینام فیه الشخص بأمان مثل غرفة أبیه.
كان كلام برما مؤثِّرًا، فانهمرت دموعي.

بعدها اختفى برما لفترة، وتذكرت أنه أعطاني رقم تلفون بیته، فاتصلت وسألت
عنه، فقال لي الشخص الذي رد: لا واالله، النمرة غلط، فقلت له: ولما النمرة غلط

بتردوا لیه؟.
(بعض الأقوال الواردة على لسان برما خلال الحوار معه، مستوحاة من أمثال

شعبیة عالمیة وأقوال مأثورة أجنبیة).
☆  ☆  ☆

 



برما ناقد فني
 

بدأ منحنى نجومیة سیمون في الهبوط بعد أن خانت عمرو دیاب في آیس كریم في
جلیم مع عزت أبو عوف. لم تضع سیمون في حساباتها شعبیة عمرو الواسعة، ولم
تتعلَّم من سعاد حسني عندما رفضت أن تخون عبد الحلیم في البنات والصیف،
آثرت سعاد أن تلعب دور شقیقته بدلاً من دور حبیبته الخائنة، وهو الدور الذي لعبته

زیزي البدراوي في أول ظهور لها، لیظل موقف الناس منها مرتبكًا حتى الیوم.
عمرو دیاب الذي نجح البلوفر الذي ارتداه في تملِّي معاك أكثر من تملِّي معاك

نفسها، تعلم من سیمون الدرس، فأقلع عن العمل في السینما نهائیا.
أما أحمد آدم الذي أكمل تعلیمه في مدرسة محمد صبحي الفنیة، فقد حصل على
سها صبحي، مادة: كیف تتفادى تقدیر ممتاز في مادة واحدة فقط من المواد التي یُدرِّ

بمهارة النجاح في السینما.
بینما تعلَّم كریم عبد العزیز الذي كان ظهوره الأول مع الزعیم في المشبوه أن
یف، ودموع في الزعیم صنع رصیده الحقیقي من الأعمال الجادة (المشبوه، والحرِّ
عیون وقحة)، فابتعد عن محرقة الكومیدیا نسبیا، بینما لم یتعلَّم الزعیم من كریم عبد

العزیز ألاَّ یتحدث للإعلام سوى عن أعماله دون أن یفتي في الدین أو السیاسة.
تعلَّم اللمبي من إسماعیل یس الذي مات مفلسًا مدیونًا، أن الفن لا أمان له، وأن نجوم
الكومیدیا غالبًا ما یموتون میتة مأساویة، فغالى في أجره كثیرًا، ولم یتعلَّم أن

إسماعیل یس مات مفلسًا، لأنه في الأساس كان قد أفلس فنیا!
تعلَّم علي الحجار من صلاح جاهین أن یكون صادقًا فیما یغنیه، لكنه لم یتعلَّم منه

كیف یختار ما یغنیه.
تعلَّمت أنغام من عمها عماد عبد الحلیم إحساسًا ما بالحزن یُغلِّف ما تغنیه، لكنها لم
تتعلَّم منه كیف أن حیاته الشخصیة أعاقته عن أن یحتل مكانته التي یستحقها. أخذ
عماد من عبد الحلیم حافظ اسمه، لكنه لم یأخذ عنه طموحه، في الوقت الذي تعلَّم فیه
هاني شاكر من حلیم أن یكون باكیًا قدر المستطاع، لكنه لم یتعلَّم منه كیف یكون
نحیفًا. كان عبد الحلیم یغني للأمراء، وهو درس آخر تعلَّمه هاني، فأطلق على نفسه

لقب أمیر الغناء.
تعلَّم عمر خیرت من عمه الموسیقار أبو بكر خیرت، أن البسطاء قادرون على
قي والبساطة، فنجحت مقطوعته تذوق الموسیقى الراقیة، فأخلص عمر خیرت للرُّ
الموسیقیة قضیة عم أحمد أكثر من عم أحمد نفسه، سقط الفیلم وعاشت الموسیقى،

وهو الدرس الذي لم تتعلمه سیمون.
☆  ☆  ☆

 



 



برما في قهوة عم أحمد
 

حكى برما قائلاً:
 

المقهى أصلاً متر في متر، لكن بحكم موقعه الاستراتیجي في وسط البلد یدیره عم
أحمد كأنه مملكته الخاصة.

أخرج الموبایل عدة مرات من جیبه ینظر إلى شاشته ثم یعیده إلى جیب جلبابه، عم
أحمد إذن یرید أن یسمعها مني مبروك یا عم أحمد على الموبایل، رد بعنف: مبروك

على إیه؟.
وقفت المجذوبة أمام باب المقهى، وابتسمت لنا ابتسامة مخیفة، ثم انتقلت إلى
الرصیف المقابل وأخرجت من البؤجة بطانیة افترشت نصفها وتدثرت بالنصف
الثاني، وقالت بصوت متعالٍ: هاتلي شاي. أخرج زبون أسمر اللون جنیهًا ووضعه
على الصینیة الموجودة أمامه، وقال لعم أحمد: هاتلها شاي على حسابي، لكن عم

أحمد تجاهلهما.
دخل علینا رجل له هیبة لواءات المعاش ومعه زوجته الأرستقراطیة، تغیرت
ملامح عم أحمد، ألقى الرجل السلام، ودخلت زوجته في الموضوع مباشرة: إحنا
آسفین یا عم أحمد ع اللي حصل، واالله البیه ما نامش من إمبارح بسبب الموضوع
ده. اكتست ملامح عم أحمد بالخجل وقال: وما ینامش لیه بس؟ ما حصلش حاجة.
أخرجت الزوجة ورقة بخمسین جنیهًا من حقیبتها وقدمتها لعم أحمد: طیب علشان
خاطري خد دول، ده تعویض بسیط عن اللي حصل. قابلها عم أحمد بالصمت.
والنبي وحیاة أولادي ما تكسفنیش قالت الزوجة. مد عم أحمد یده وأخذها: عشان
بس حلفتیني أنا هاخدها، بس هاحطها في أقرب جامع، أنا ما باقبلش العوض.
انكسرت نظرة الرجل ذي الهیبة وألقى السلام منصرفًا بعد أن ألقى نظرة أخیرة في
ي الواحد كل وجه عم أحمد: یعني مسامح؟. قال له عم أحمد: مجیِّتكم لحد هنا تنسِّ

اللي ضایقه. ابتسمت الزوجة وسحبت زوجها وانصرفا.
رن موبایل عم أحمد فأخرجه قائلاً: مش ممكن الصداع ده!، ثم رد: أیوه حضرتِك
أنا في القهوة وفي انتظارك.. تشرفي یا بنتي. لمح عم أحمد الفضول یطل من
وجهي: أصل الموبایل ده أنا لقیته في سیدنا الحسین إمبارح، والست صاحبته كل
شویة تتصل تتطمن إنه لسه معایا، بتقول إنها كانت بتزوَّر أبوها العیان لسیدنا

الحسین.
سألت عم أحمد عن الرجل الوقور وزوجته فقال لي: واحد من الورشة اللي جنبنا
خد شاي، رجع الصینیة والكوبایات وبدل ما یدخلهم جوه سابهم على عربیة راكنة
قدام القهوة، قبل ما آخدهم لقیت الراجل ده بیفتح باب العربیة وبیرمي الصینیة
والكوبایات في الأرض وكسرهم میت حتة، الناس الموجودین زي حضرتك هاجوا



علیه، ولسه هیكلموه قلت لهم ما حصلش حاجة، العیب على الحیوان اللي ساب
الصینیة على العربیة وما احترمش صاحبها، الراجل اتكسف وقال لي: الكوبایات
دي تمنها كام؟، قلت له لما زبون عندنا بیكسر كوبایة ما بناخدش منه تمنها.. عیب!.
لاقت الحكایة استحسان الحاضرین، فعطف علینا عم أحمد بالدرس المستفاد منها:
مش هو راجل أقوى مني وممكن یاكلني؟ بس أهو جالي لحد عندي عشان محدش

كبیر على الأدب.
قطع كلام عم أحمد وصول صاحبة الموبایل التي عرضت على عم أحمد ورقة
بعشرة جنیهات، وأصرت أن یأخذها. یا ستي أنا لو عایز فلوس ما كنتش رجعت لك

الموبایل أصلاً!.
انصرفت السیدة، ولمحنا في سیارتها رجلاً عجوزًا، وبینما السیارة تبتعد أطل
المقعد المتحرك من حقیبتها، واختفت السیارة فأصبحت المجذوبة في مواجهتنا،
أطلت من تحت البطانیة وصرخت: فین الشاي؟. نظر إلیها عم أحمد شزرًا وصرخ
هو أیضًا: حاضر. أعد الشاي، وقبل أن یخرج به من المقهى باتجاهها مد یده بخفة

والتقط من فوق الصینیة الجنیه الذي تركه الزبون الأسمر ووضعه في جیبه.
☆  ☆  ☆

 



في فرح أخت برما
 

دعاني برما لفرح شقیقته في أحد شوارع عین شمس الشرقیة.
وقفت بالسیارة عند أول شخص شعرت تجاهه بالارتیاح لأسأله عن العنوان،
سألني: رایح فرح فلان؟، أدهشتني فراسته، قال لي إنه معزوم أیضًا، دعوته

فني بنفسه للركوب، ولمحت أسفل الجاكیت طبنجة. ابتسم وعرَّ
(أمین فلان)، كان طول الطریق یلوِّح لسكان المنطقة من شباك السیارة، وأشهد أن

شعبیته كانت تدعو للغیرة.
عاتبني برما على التأخیر، واختار لي مقعدًا قریبًا من مقطورة السیارة النقل التي
فني على تحوَّلت إلى مسرح یحمل كوشة العروسین والفرقة الموسیقیة، ثم عرَّ
شركاء المنضدة، وهم زهرة شباب المنطقة، معظمهم أصحاب محلات أدوات
صحیة في الفجالة، وكان إلى جواري الحاج سعید الذي عرفني علیه صدیقي قائلاً:
ده الحاج سعید.. الحاج سعید بأه مش عایز أقول لك. لم یقل لي صدیقي بالفعل أي
شيء، وتركني أستكشف الحاج سعید بنفسي. انصرف صدیقي، فانهالت عليَّ من
كل صوب واتجاه السجائر الملفوفة، اعتذرت بلباقة، فأخرج الحاج سعید شریط
دواء به حبات خضراء اللون، وأمسك یدي وأفرغ فیها حبتین في صمت، كاریزما
الحاج سعید حالت بیني وبین الاعتراض فوضعتهما في جیبي، وتأملت وجهه وكان

بادیًا أنه قد ابتلع شریطًا بمفرده على الأقل منذ بدایة الفرح.
كانت الضوضاء محكمة، والفرقة في أوج نشازها بقیادة مطرب كان نسخة من
الكابتن سید معوض. تراصت أمامي أطباق لحمة الرأس والكفتة المشویة
وزجاجات البیرة، وصعد الحاج سعید إلى المسرح لإلقاء التحیة وعمل واجب
ه تحیة إلى الإذاعة والتلفزیون وهو ینظر ناحیتي (عرفت فیما بعد أنه النُّقطة، وجَّ
حت له المعلومة، سألته: إشمعنى علاء كان فاكرني الأستاذ علاء بسیوني، صحَّ

بسیوني؟، فقال لي: أصلك ما رضیتش لا تشرب ولا تضرب!.
الحاج سعید كان یرتدي طاقیة سقطت منه أثناء اندماجه في الرقص، فاكتشفت أن
رأسه شبه مشوه، سألت برما، فقال لي: دي قصة قدیمة، الحاج سعید كان یقدم
التحیة في أحد الأفراح، وأصر أن یرقص بأنبوبة البوتاجاز المشتعلة فأمسكت النار
في شعر رأسه، لكن أحد شركاء المنضدة صحح المعلومة قائلاً: یا معلم، ده كان یوم

فرح الحاج سعید نفسه.
صعد شخص ما إلى المسرح، وألقى بالتحیة والنُّقطة، وطلب أن یرقص على أغنیة
ودیع الصافي دار یا دار.. راحوا فین حبایب الدار، وما إن بدأ الكابتن سید في الغناء
حتى انقلبت اللیلة جحیمًا، صعد برما وأقاربه وحدثت مشادة مع صاحب التحیة،
سرعان ما انقلبت إلى مشاجرة حامیة تلقَّى خلالها المطرب صفعة طائشة جعلته
ینزف من أنفه، تدخل صدیقي أمین الشرطة وفض المشاجرة وصرف صاحب

أ



التحیة، وأصر المطرب على الانصراف، وفشلت كل محاولات استرضائه، ولم
یتركوه یرحل إلا بعد أن أعاد العربون. فهمت فیما بعد أن سوء اختیار الأغنیة هو
السبب، فمن غیر اللائق أن تكون أغنیة التحیة في فرح هي أغنیة تتحدث عن
حبایب الدار الراحلین، خصوصًا أن العروسة یتیمة الأب والأم، الأمر الذي أثار

انزعاج أقاربها خوفًا على مشاعرها في لیلة فرحها.
الحاج سعید أصر أن یحضر ابنه هاني جهاز الكمبیوتر من البیت لیلعب علیه كل
الأغاني الممكنة حتى الصباح، هاني أحضر الجهاز بالفعل، وقام بتوصیله على
السماعات، وأعلن في المایك أن الدي جیه هاني سعید بیقول إن الفرح لسه هیبتدي،
فعمت الفرحة أرجاء المكان، وظهرت من جدید السجائر الملفوفة، وتراصت
زجاجات البیرة، وانتعشت الأجواء، أعلن الدي جیه عن الأغنیة التي اختارها
العروسان لیرقصا علیها، ودعا المحبین للصعود لمشاركتهما الرقص، وكانت
الأغنیة سیجارة بني، كان جهاز الكمبیوتر محملاً بفیروس، فكان یصدر بانتظام
صوت جرس الویندوز الشهیر الذي یحذرك من الفیروس، كانت الأغنیة شغالة،
وكان الجمیع سعداء وفي حال اندماج رغم جرس الإنذار المتكرر (تخیله في
السماعات الكبیرة)، بعد قلیل بدأ صوت الجرس المزعج یذوب في إیقاع الأغنیة
وأصبح مألوفًا للجمیع ماعدا أنا، كنت أشعر بانزعاج، نظر لي الحاج سعید، ویبدو

أنه قرأ أفكاري فقال لي بثقة وببطء: تلاقیها بس وساخة في الشریط!.
كان لا بد أن أشارك في الرقص ففعلت، كنت أشعر بخجل ما في البدایة، لكنني
لمحت في الوجوه أُلفة صادقة وسعادة انتقلت لي بسرعة العدوى، فتركت نفسي
للموسیقى المختلطة بریمكس جرس الویندوز، ورقصت وأنا أردِّد كلمات الأغنیة:
یا عم ولع.. یا سیدي ولع، لمحني الحاج سعید فاقترب مني وأفرغ في قبضتي كمان

حبتین.
☆  ☆  ☆

 



شلة الـ ـ18
 

قلت له: حدثني عن أصدقائك یا برما.
فتنهَّد بعمق، ثم قال:

1- عندي صدیق لا یشرب الخمور لأنه یصلي، لذلك فهو یدخن الحشیش، لأنه لا
یترك رائحة في الفم، وهكذا یستطیع صدیقي أن یقف بین یدي االله وهو مستریح
الضمیر. هذا الصدیق نفسه یرفض مبدأ الصحوبیة المنتشر بقوة بین الأولاد والبنات
هذه الأیام، ویتجنب إقامة علاقة غیر شرعیة مع أي فتاة خوفًا من الزنى، لأنه یجلب
الفقر والعملیة مش ناقصة، لذلك فهو یتحایل على الفقر ویُرضي رغبته الجنسیة
بمشاهدة الأفلام الجنسیة، وهكذا یستطیع أن یظل في نظر نفسه وأمام االله شخصًا

عفیفًا یستحق رزقًا واسعًا.
2- بخلاف صدیق آخر یعتقد أننا قد متنا وتمت محاسبتنا، وكانت ذنوبنا كثیرة،
فدخلنا النار التي نعیش فیها الآن تحت اسم مصر، بینما استقر الذین دخلوا الجنة في
دبي. ویؤكد على أننا دخلنا النار بأن طعم شجر الزقوم لا یختلف كثیرًا عن
الخضراوات والفاكهة التي تم ریها بماء المجاري، وتم نفخها بالهرمونات فتملأ
البطون. أما الماء الذي یزید سكان النار عطشًا فهو حولنا في كل مكان، ویكفیك أن
تفتح الحنفیة لتشرب فلا ترتوي، بل تمرض. هذا الصدیق یؤمن أنه یعیش في النار،
وعندما قلت له: هل دخل أبوك وأمك وأقاربك الصالحون الطیبون النار أیضًا؟، قال

لي: إن وعد االله الحق أن الجمیع واردها حتى لو كان المستقر الأخیر في الجنة
3- بخلاف صدیق ضاع عمره وهو أسیر سؤال الحكیم الخواجة: هل یستیقظ فیفتح
عینیه أم یفتح عینیه فیستیقظ؟. هذا الصدیق نفسه یؤمن أنه عند النوم تخرج الأرواح
لتدخل أجساد القطط، ویبرر ذلك بأن سلم عمارته لا یمتلئ بالقطط إلا لیلاً بعد نوم

معظم الجیران، بینما لا یرى واحدة منهن صباحًا.
4- بخلاف صدیق حیاته نسخة من حیاة فیلسوف خواجة قال إن حیاته كلها مشاكل:
مشكلته مع اللحظات الدرامیة المؤثرة في حیاته هي عدم وجود موسیقى مناسبة في
الخلفیة. ومشكلته مع أهله أنهم أتعبوا أنفسهم لیعلموه المشي والكلام، ظن أنهم
سیستریحون بعدها، لكنهم أتعبوا أنفسهم أكثر لیعلموه أن یقعد على حیله ویخرس
خالص، ویواجه مشكلة في الإقلاع عن المخدرات، ومبرره أنه یقول دائمًا: لا

للمخدرات، بس واضح إن المخدرات مش سامعاه.
5- بخلاف صدیق قال لي إن الأطفال نعمة، وقال: لا أعرف كیف سیكون العمل بعد
أن قررت الدولة رفع الدعم عن المولود الثالث في كل عائلة كوسیلة لإجبار الناس
على تحدید النسل حسب تصریحات المصیلحي، ولن یحصل الطفل الثالث على أي
حصة تموینیة (یبقى یأكل مع إخوته) ، ولن یتعلم بمصروفات حكومیة (یبقوا إخوته
یذاكروا له) ، لكنه بلا شك سیؤدي الخدمة العسكریة، وسیدفع الضرائب، إلخ.



المولود الثالث، الحكومة لا تعترف به، لكنها ستستخدمه وقت اللزوم، بالضبط زي
جماعة الإخوان المسلمین.

6- بخلاف صدیق لم یعد یثق في الحكومة بعد قانون الطوارئ، وقال: في كل مول
أو سنتر أو مستشفى أو فندق ستجد دائمًا سلمًا مكتوبًا علیه سلم الطوارئ، أو باب
الطوارئ، ستجد دائمًا مخرجًا یحمیك في حالة الطوارئ، لكن مصر هي المكان
الوحید الذي توجد فیه طوارئ دون أن یكون هناك أي مخرج. الحقیقة أنا لا أفهم أن
نعیش كلنا مهددین ومعرضین لمن یجید لي عنق القانون لیطبق علینا قانون
الطوارئ ولو في صورته الجدیدة (الإرهاب والمخدرات)، لأن الطوارئ التي
نعیش فیها وتخنقنا منذ ثلاثین عامًا لم تمنع لا الإرهاب ولا المخدرات، المفاجأة أن

الطوارئ التي هرستنا واحد من أهم الأسباب التي قادتنا إلیهما.
7- بخلاف صدیق یرى أن بطولة الأمم الأفریقیة نذیر شؤم، فمع انتصاف البطولة
هناك دائمًا كارثة: في 2006 غرقت العبَّارة، وفي 2008 اقتحم الفلسطینیون مدینة
رفح، وفي 2010 داهمتنا السیول، ومع ذلك فقد فسرت له المتابعة الدقیقة للماتشات
سر الهجوم على أي شخص ناجح، فكل من في الملعب لا یهاجم إلا الشخص اللي
معاه الكورة (وهذا بالمناسبة هو أفضل تعریف للناجح) ، أما المتمیز فهو الشخص

الذي یفشل الناس في تصنیفه.
للتصنیف سقف إذا لمسته ستصبح ناجحًا، وإذا لمسته كثیرًا ستصبح شخصًا یحافظ

ة سقفًا جدیدًا. على نجاحه، التمیز أن تلمس في كل مرَّ
8- بخلاف صدیق یؤمن أن البیاعین نوعان: نوع بیاع أحسن من بضاعته، یجید
استقبالك بطریقة غایة في السمسمة، تجبرك على شراء ما لا تحتاج إلیه تقدیرًا له.
ونوع بضاعته أحسن منه، لكن تكاسله وتعالیه وقلة حماسه یجعلونك تتراجع عن
شراء شيء أنت في حاجة ملحة له. لذلك یتقبل هذا الصدیق من زوجته بسعادة بالغة
كل ما تضعه أمامه على السفرة، فهي تنتمي للنوع الأول، لكن الزواج جعل
احترامه لعمال الدلیفري یزید، فعامل الدلیفري یقطع كیلومترات طویلة متعرضًا
خلالها للحوادث أو للاحتكاك بأمناء الشرطة، ویقف عند باب بیتك یقدم لك طلبك،
ویرضى بأقل بقشیش ممكن، بینما الزوجة تكاد تطلب منك أن تسجد لها لأنها

قطعت المسافة من المطبخ إلى الصالة حاملة لك كوبًا من الشاي.
9- بخلاف صدیق حكى لي قائلاً: لم یكن أرشمیدس نائمًا في البانیو یلعب في شعر
صدره عندما صاح: وجدتها وجدتها.. الحكایة أن الملك طلب من صائغ شهیر أن
یصنع له تاجًا من الذهب الخالص، وبعد أن تسلَّمه شك في أن الصائغ ربما یكون قد
خلط الذهب ببعض الفضة، فاستعان بأرشمیدس المتعلِّم الوحید في المملكة، وسأله
عن حل لهذا الشك الذي سیقتله، فذهب أرشمیدس إلى حمَّام عام، وكان نادرًا ما
یغتسل، وقفز في الماء فلاحظ أن المنسوب ارتفع وفاض خارج المغطس. شيء
حدث من قبل مع شعوب من المستحمین، لكن أرشمیدس وجد فیه الحل، كرر
التجربة، فاكتشف علاقة بین حجم الماء المزاح ووزن الجسم المغمور، وهكذا
أصبح حل الفزورة سهلاً، یكفیه أن یغمر التاج في الماء ومقارنة حجم الماء المزاح



ساعتها بحجم الماء المزاح من غمر كتلة من الذهب الخالص مساویة لوزن التاج.
رزق االله أرشمیدس قوة الملاحظة، لأن الصائغ كان عمره قد انتهى، فقد أعدمه

الملك وأودع أرشمیدس في مصحة عقلیة.
10- بخلاف صدیق یرى أن الحیاة بها الكثیر من المفاجآت، وقد وصل لهذه القناعة
بعد أن اكتشف أن ارتداء الأسود على المیت تقلید یعني الحزن علیه منذ أن وعینا
على الدنیا، لكن التقلید كانت له بدایة مختلفة، حیث كان الأوائل یؤمنون أن الشخص
عندما یموت تهیم روحه بحثًا عن جسد آخر لتستقر فیه، فكانت القبیلة كلها ترتدي
السواد حتى تعمى الروح الهائمة عنهم وتُصرف بعیدًا، الأسود الذي قد تعتقد أنه

وفاء للمیت كانت بدایته مجرد ندالة.
11- بخلاف صدیق قرر ألا یصارح أحدًا بعیبه في یوم من الأیام. بعد أن قرأ قصة
الملك الأعور التي تحكي أن هذا الملك كان بعین واحدة وساق واحدة، وطلب أن
یرسم له أحد الرسامین لوحة كبیرة، فجاء الأول فرسم الملك كما رآه بعین واحدة
وساق واحدة، فغضب الملك وأعدمه، وجاء الثاني فرسم الملك بعینین سلیمتین
وساقین فغضب الملك وأعدمه، وجاء الثالث فرسم الملك من الوضع الجانبي بحیث
تظهر ساقه وعینه السلیمتان دون أن یُظهر أیا من عاهتیه، فأعجب الملك بذكاء

الرسام وأجزل له العطاء، ثم أعدمه أیضًا.
12- بخلاف صدیق قال لزوجته: هل تؤمنین بالحكمة التي تقول: إن الزوج مثل
النبیذ كلما مر على تخزینه وقت طویل صار أكثر جودة، فكان أن خرجت وأغلقت

علیه باب الغرفة من بره بالمفتاح.
13- بخلاف صدیق یرى أن الزواج یجب أن یكون بكروت شحن، ومن حقك عندما
ة أخرى، أو أن تتخلص من الخط وتستبدله بآخر، ینتهي الرصید أن تشحن مرَّ

بخلاف أن الرجل یمكنه أصلاً أن یعیش بتلفون البیت فقط.
ة یتزوج فیها یعقد قرانه في 14- بخلاف صدیق آخر مدمن زواج، وهو في كل مرَّ
مسجد السیدة نفیسة، لدرجة أنه أصبح من أشهر المجاذیب في المنطقة، وقد سألت
هذا الصدیق عن أول زواج في حیاته: هل كان صالوناتي ولاَّ عن حب؟، فقال لي
إنه اتجوز انفعالي، أبدیت دهشتي، فقال لي إنه تزوج في لحظة انفعال، وإنه نادم
لأن انفعاله كان زائدًا، فجعله ینسى وصیة جده الذي قال له وهو على فراش الموت

نقلاً عمن سبقوه من الحكماء: إوعى تبوس واحدة غبیة، وإوعى بوسة تخلیك غبي.
15- بخلاف صدیقي المستقر في زواجه، ولم أسمع منه شكوى یومًا ما، والذي قال
لي إنه مستقر في زواجه، لأن الستات كلها زي بعض، فقلت له: مش فاهم، فقال لي:
أؤمن بالحكمة التي تقول إن الزوجة عاملة زي مصطلح درجة حرارة الغرفة اللي
مكتوب على علب الأدویة، عمر تفاصیل الغرفة ما بتفرق، وعمرنا ما عرفنا درجة
حرارة الغرفة المفروض تبقى كام، یبقى الواحد یخش في أي غرفة ویخلص نفسه

وخلاص.

أ أ َّ



16- لي صدیق آخر طلق زوجته، ثم أسس جمعیة أهلیة تطالب بمساواة الرجل
بالمرأة، وعندما سألته عما یجعله یشعر بالظلم الذي یتعرض له الرجال، قال لي:
أؤمن بالحكمة التي تقول: الست عندها اختیارات كتیر طول الوقت.. تكمل تعلیمها
أو لأ.. تشتغل أو تقعد في البیت.. تتحجب أو تبقى بشعرها.. تتجوز أو ما تتجوزش..
تخلف وتتطلق وتاخد العیل أو تخلف وتتطلق وتسیب العیل لأبوه… لكن الراجل ما

عندوش غیر اختیارین: یا یبقى راجل، یا ما یبقاش.
17- بخلاف صدیق حاول أن یقطع لسان زوجته بالمقص وهي نائمة، لكن لسانها
خرج والتف حول المقص، ثم شفطه إلى جوفها، كل هذا وهي نائمة، سألته: لماذا
فكر في قص لسان زوجته؟، فقال لي: الرغي، وأضاف أن الشيء الذي جعل رغیها
قاتلاً أن صوتها واطي زیادة، فالنتیجة إنك قاعد جنب واحدة رغایة إنت مش عارف

هيَّ بتقول إیه.. حاجة كده عاملة زي زنة اللمبة النیون.
18- بخلاف صدیق آخر قال لي إنه زاهد في الزواج، وعندما سألته عن السبب،
قال إن الزواج لا یفضي إلى شيء، قلت له: مش فاهم، فسألني: مین أهم واحد في
مصر؟، فقلت له: رئیس الجمهوریة طبعًا، فقال لي: هناك حكمة ملخصها أن رئیس
الجمهوریة آخره بعد عمر طویل إنه یبقى طابع برید في زمن ما بقاش فیه حد
بیستخدم البوستة.. أهو الجواز كده بالضبط. صدیقي هذا سبق له أن مر بحریق
ضخم شب في محل لبیع الشموع، فوقف أمام المحل وأخذ یغني: هابي بیرث داي
ة واحد تو یو، وهذه لیست نكتة، ولكن إذا كنت تبحث عن نكتة فبیقول لك: مرَّ
صعیدي بلدیاتي قعد یدعي ربنا خمسة وعشرین سنة إنه یرزقه بحتة عیل، ولما

حس بالیأس راح لشیخ واشتكى له، فقال له الشیخ: المشكلة إنك لازم تتجوز!.
☆  ☆  ☆

 



برما والفتَّایین
 

یب لا ضرر منه، لكن من یستحق قلت لبرما: أكره الشخص الفتَّاي، فقال: الفتَّاي الطَّ
الكراهیة فعلاً هو الفتَّاي المؤذي، ثم حكى لي قصة أبو الیسر:

كان عند جدتي وابور جاز موجود للأزمات، وكعامل مساعد للبوتاجاز العادي أو
الفرن البلدي، وكان هذا الوابور بالرغم من سُمعة ماركته الشهیرة بریموس، كثیر
الأعطال، لذلك كان أبو الیسر الذي یطوف بالبیوت كل عصر بصیحة وابور جاز
آني صلَّح ضیفًا دائمًا في أیام الطفولة، نراه یفترش مدخل البیت مستخدمًا أدواته في
إصلاح الوابور، مع نفحات ضیافة الجدة من الشاي والحلویات، لكنه كان فاشلاً
بشهادة الجمیع. سمعتهم یقولون عنه فتَّاي، بخلاف وقاحته، حیث كان دائمًا یلوم
الجدة على سوء الاستخدام، وكان یُسمعها كلامًا سخیفًا، ویُغرمها قطع غیار جدیدة

بغرض الإصلاح.
أقول للجدة یمكن الاستغناء عنه، فتقول لا نعرف غیره، وتحكي عن أیمن، ابن
إحدى معارفها التي كانت تسكن على أطراف البلد، والذي قرر یومًا ما أن ینافس
أبو الیسر في إصلاح البوابیر، وكانت بدایاته مُبشرة، وكان مؤدبًا وماهرًا في عمله،
ولا یُشبه أبو الیسر في أسوأ خصاله، الذي كان یقتحم البیوت كأنه صاحبها، ویطب
في أوقات راحة أو طعام فیفسدها بعصبیته وضحكته السخیفة. لكن أبو الیسر لم
ه ضربة ل أیمن في الملعب الذي یسیطر علیه منفردًا، فقرر أن یُوجِّ یُعجبه تدخُّ
قاصمة للمنافس. شاع الخبر في البیوت أن أیمن حرامي، ولم یقدم أحد دلیلاً على
ذلك، وتوارى أیمن خجلاً، ثم قرر أن یقیم عشة في مدخل بیته كورشة لتصلیح
البوابیر، وهكذا لن یجرؤ أحد على اتهامه بالسرقة وهو لا یدخل إلى البیوت أصلاً.
ارتاح الناس المتشككون للفكرة، وأقبلوا علیه من جدید، لكنَّ حریقًا شب في العشة

جعله یتخلى عن إصلاح البوابیر ویتجه لتجارة الفاكهة الموسمیة.
تقول الجدة إنه، أبو الیسر، من فعلها، فظهور شخص فاهم مثل أیمن هو فضیحة في
حق أبو الیسر، مسألة حیاة أو موت، الأمر خرج من أكل العیش إلى كرامة
ة شخصیة، هو شخص محدود الإمكانیات یتعامل بالتلصیم الذي یقودنا كل مرَّ

لمشكلة جدیدة، ویُكابر في الاعتراف بالخطأ ویُلقي باللوم علینا.
ة بجرأة قصفه ة بالخوف ومرَّ ظل أبو الیسر یجوب البیوت، ونستقبله كأطفال مرَّ

بنوى البلح، وقد نهتنا الجدة عن ذلك، لأن زعله وحش.
اختفت البوابیر مع الوقت، وأصبح أبو الیسر یجلس على قارعة الطریق بعلب
الملبن البلدي، ویغفو كثیرًا أمام بضاعته، ویستیقظ فجأة مرعوبًا عندما نصیح فیه

من بعید: وابور جاز آني صلَّح.
☆  ☆  ☆

 



 



بتلومونو لیه؟
 

اتصل بي برما بعد فترة غیاب. سألته عن سر غیابه، فقال لي إنه موجود مع
مجموعة من الفدائیین للكفاح ضد الاحتلال الخلیجي في توشكى، وعرض عليَّ أن
أنضم لهم، فاعتذرت قائلاً إني متجوز جدید وما أقدرش أسیب البیت الیومین دول،

فقال لي باقتضاب: للبیت رب یحمیه.
قال لي: لقد أخطأ البعض إذ ربط بین حسبة برما، وبین شخصي، والحقیقة أن برما
المذكورة في الحسبة قریة تابعة لطنطا، متخصصة في إنتاج وتجارة البیض.
ویُحكى أن قرویة كانت تحمل سلة من البیض في طریقها لبیعها، ولكن لسوء حظها
تسبب أحد الفلاحین في سقوط السلة بدون قصد وكسر كل محتواها من البیض.
وطلب الفلاح من السیدة إخباره بعدد البیض الذي كان في السلة حتى یعطیها ثمنه،
وهنا أخبرته السیدة بأنها لا تعرف العدد بالضبط، ولكنها عندما كانت تعد البیض
اللي في السلة اثنین اثنین تتبقى بیضة واحدة، وعندما تعده ثلاثة ثلاثة تتبقى بیضة
ة واحدة، وعندما تعده أربعة أربعة، أو خمسة خمسة، أو ستة ستة، یبقى في كل مرَّ

بیضة واحدة، ولكن عندما كانت تعده سبعة سبعة لا یتبقى أي بیض.
ثم سألني: هل تعرف كم بیضة كانت مع المرأة؟، فاعتذرت له لأني ما باحبش

البیض، فطلب مني أن أفكر على أن یقول لي الحل قبل نهایة المكالمة.
سألني برما: ما هو أكثر شيء یستفزك؟، فقلت له: عندما أقول لشخص معلومة أنا

متأكد منها فیضحك قائلاً: هاهاها.. كل الناس فاكرة زیك كده بالضبط.
وسألني عن أغرب حادثة سمعت عنها، فقلت له: قرأت یومًا مانشیتا یقول: قال له یا
ابن العبیطة فمزق جسده بالمطواة. سألني عن سر دهشتي، فقلت له: إن المجني

علیه كان یعرف من الأول أن الجاني ابن عبیطة..
یعني ما كانش فیه أي داعي للاحتكاك!.

انقطع الخط قبل أن أعرف عدد البیض، فاتصل برما مجددًا، وقال لي: التلفونات
شكلها متراقبة، فقلت له: في السجن یشعر السجان بالخوف أكثر من السجین.

 

ة أخرى، قررت أن أفتح التلفزیون فوجدت المذیعة تنصح انقطع الاتصال ببرما مرَّ
الزوجة أن تهتم بنفسها، لأنه حسب الحكمة الشائعة الزوج مثل الطفل، إذا لم یجد
عندك ما یریده بحث عنه في مكان آخر. حاولت أن أتصل بالمذیعة، لكنني تذكرت
أني بلا رصید، فأرسلت لها على میل البرنامج قائلاً: أُصدق كلامك لأنه حسب
الحكمة الشائعة مش كل واحد عنده مشاكل مادیة بیسرق.. بس الحرامي بیسرق
حتى لو ما كانش عنده مشاكل مادیة، قرأت المذیعة رسالتي بإعجاب شدید، فأرسلت

لها واحدة أخرى تقول: خلِّي برما یتصل بيَّ ضروري.



بالفعل اتصل بي برما بعدها، وقال لي: إحنا محتاجین ذخیرة، قلت له: البلد فیها
أزمة حشیش الیومین دول، فطلب مني أن أرتب موعدًا مع إخواننا الفدائیین في
أفغانستان للحصول على إمدادات. أزعجني طلب برما فصرخت فیه: إنت فاكرني
إیه؟، فقال لي: إنت راجل متجوز وفاهم. طلبت منه أن یوضح كلامه، فقال: تأمل
معي ما یقوله الحكیم الخواجة عن الزواج ولكن بترجمتي: الجواز هو البدلة اللي
بتفصلها وتلبسها من غیر ما تعمل لها بروفة، وأكبر غلطة في الجواز إنك ما
تعترفش إنه غلطة، والفرق بین كراهیة العازب للجواز وكراهیة المتجوز لیه زي
الفرق بین الهواة والمحترفین، والست ما بتنساش یوم الجواز، لكن الراجل بینساه،
لأن الصیاد بیفضل فاكر الیوم اللي اصطاد فیه سمكة كبیرة، لكن السمكة ما
بتفتكرش حاجة خالص. قلت له: شكلك ضد الجواز، فقال لي: بالعكس، الراجل لما
یتجوز بیبقى كمِّل نص دینه، والبنت لما تتجوز بتبقى لقت عدلها، یعني الست ماشیة
مقلوبة لحد ما تلاقي اللي یعدلها، والراجل ماشي نص كافر لحد ما یلاقي الست اللي

تخلیه یآمن أن االله حق.
قلت لبرما: بلاش كلام في السیاسة أرجوك، فقال لي: كنت فاكرك شجاع، ففتحت
لك قلبي. ثم تحشرج صوته وهو یقول: أسأتُ إذ أحسنتُ ظني بكم.. والحزمُ سوء

الظن بالناس، ثم قال لي: واالله ما أنا قایلك كان فیه كام بیضة مع الست.
قلت له: طیب فزورة بفزورة: من هو الرجل الذي لا أب له، والرجل الذي لا أم له،
ة وما هو القبر الذي تحرك بصاحبه، وما هو المكان الذي طلعت علیه الشمس مرَّ

واحدة في عمره؟. سكت برما قلیلاً وقال: أجب أنت أولاً،
فقلت له: الرجل الذي بلا أب هو سیدنا المسیح، والرجل الذي بلا أم هو سیدنا آدم،
والقبر الذي تحرك بصاحبه هو حوت سیدنا یونس، والمكان الذي طلعت علیه

ة واحدة بطن البحر حین انفلق لبني إسرائیل. الشمس مرَّ
مالك یا برما؟، قال لي: حاسس إني هاموت قریب، فقلت له: أوصني، فقال: إلیك
بعض الحكم التي استقرت في قلبي على هامش التجول بین كتب الحكماء والفلاسفة

الكبار، خذها مني فلم أعد بحاجة إلیها، خلیها معاك علها تنفعك:
1- العالم یعرف الجاهل، والجاهل لا یعرف العالم.

2- والمشكلة الرئیسیة في العلاقة بین الرجل والمرأة أن كل شخص یبحث عن
نصفه الثاني قبل أن یبحث عن نصفه الأولاني.

3- وخد بالك، من یضحك أخیرًا هو أغبى شخص في الجلسة.

4- ولازم تعرف أن مشكلة الزواج لیست في العثور على الشخص المناسب، ولكن
في أن تكون الشخص المناسب.

5- أما یا معلم الشخص المهم في حیاتك فهو لیس الشخص الذي تشعر بوجوده،
ولكنه الشخص الذي تشعر بغیابه.

6- والمفاجأة أن للذكاء حدود.. الغباء لأ.

أ



7- والسعادة مش إنك تقابل حاجة تفرحك، السعادة إنك تلاقي الفرحة في أي حاجة
تقابلك.

8- ونصیحة من أخ، أقلِع عن التفكیر في أخطاء الماضي، وحاول أن تتحاشى
أخطاء المستقبل.

9- وصدقني، عندما تجد كل الأشیاء تقف في صفك اعرف فورًا أنك تقف في
المكان الخطأ (وأخذ یردِّدها حتى انقطع الخط).

ظللت طوال اللیل في انتظار أن یتصل برما مجددًا، لكنه لم یفعلها، وصحوت الیوم
فوجدت رسالة قصیرة منه مكتوبًا فیها: عدد البیض: 301.

 

(بعض الأقوال الواردة على لسان برما خلال الحوار معه، مستوحاة من أمثال
شعبیة عالمیة وأقوال مأثورة أجنبیة).

☆  ☆  ☆
 

 



برما بیغیَّر زیت
 

ة جالك فیها اكتئاب؟. اتصلت ببرما وقلت له: احكي لي اتصرفت إزاي آخر مرَّ
قال برما: الاكتئاب أن تصحو شاعرًا بالاختناق الذي یتعاظم بمقدار فشلك في
معرفة أسبابه، في مثل هذه الحالة أنا شخصیا أبحث في رأسي عن مشوار خفیف
أنجز من خلاله مهمة تافهة في مكان یتفانى فیه الآخرون لإرضائي بكل الطرق

الممكنة.. إنها البنزینة بلا شك.
بالصدفة ینتابني هذا الشعور كل 3500 كیلومتر، حیث یتوجب عليَّ أن أغیِّر زیت
الموتور وأغسل السیارة بره وجوه على حد تعبیر البنزینجیَّة. في الطریق إلیها
فكَّرت ماذا كنت سأكتب على مؤخرة سیارتي إذا واتتني الجرأة على فعل ذلك، كنت
سأكتب: عوض الصابرین إنها حكمة حیاتي، أو اللي أمه بتدعیله أحسن من اللي أمه

بتدیله إنها حكمة حیاة أمي.
في الرادیو كان هناك إعلان عن منتج أحتاج إلیه بالفعل مزیل للأوساخ، من منا لا
یحتاج إلى مستحضر یخلصنا منهم؟ في محطة أخرى كانت أم كلثوم تقول: وإذا
الأحباب كلٌّ في طریق، قلت لها: ولیه الأحباب یا ست؟ لیه مش وإذا الأوساخ كلٌّ

في طریق؟.
في البرنامج العام مسلسل إذاعي ساذج سمعت منه جملة واحدة: یا ابن الرفضي.
تذكرت صدیقي الراحل الذي قال لي إنها شتیمة كانت شائعة أیام الفاطمیین،
والمقصود بها: یا ابن من رفض بیعة سیدنا علي. رحل صدیقي مبكرًا، لأنه كان

یعرف أكثر مما یجب.
توقفت في الإشارة بالضبط خلف عسكري المرور الذي أعطاني ظهره وهو یشیر
لي بالتوقف، وأشار لي أن تحرَّك من الوضع نفسه دون أن أرى وجهه، ذكرني
عسكري المرور بالمایسترو قائد الأوركسترا الذي یقود العمل كله وظهره للجمهور
طوال الوقت، الفرق أن الأخیر عندما یستدیر یصفِّق له الجمهور، بینما إذا استدار

الأول فقد یأخذنا مخالفة حزام.
على باب الكافیه الملحق بالبنزینة مكتوب pull، سأموت قبل أن أحفظ جیدًا الفرق
بین pull و push، الأمر الذي یسبب لي إحراجًا في أماكن كثیرة، أرى اللافتة
وأحاول أن أركِّز أیهما اسحب وأیهما ادفع، والنتیجة أنني دومًا أدفع الباب بعنف
عندما یُفترض أن أسحبه، بشكل یجعل القابعین بالداخل یهرعون لإنقاذ الباب من
هذا الجاهل الذي لم یقرأ اللافتة، أو أن أسحب الباب بشدة عندما یُفترض أن أدفعه،
فأدخل على القابعین بالداخل بمقبض الباب في یدي، إنها الحیرة نفسها التي أقع فیها
عند التمییز بین أحمد عفت وأحمد فؤاد حسن، فكلاهما موسیقي بشنب ونظارة،

ویظهران في كل حفلات عبد الحلیم.

 أ أ أ



ة یومیا حتى لا یصیبني قطع العادة أخالف أمر الطبیب، وأسرق فنجان قهوة مرَّ
بتخشب لاإرادي یشبه تخشب المتزوجات حدیثًا. رائحة القهوة عدلت مزاجي قلیلاً،
بصراحة أنا شخص مزاجي متقلِّب، بالضبط مثل كوبري أكتوبر، یلتمس المقربون

لي أعذارًا لا أستطیع أن ألتمسها لنفسي، فتتعمق محبتهم في القلب.
كان عامل النظافة نائمًا فوق أرضیة السیارة وفي یده المكنسة الكهربائیة، ألقى بعیدًا
تذكرتي سینما، فكرت لماذا لا یُطبق قانون حمایة المستهلك على السینما، ألیس من
حقي إذا شاهدت فیلمًا ووجدته بضاعة فاسدة أو أن بطله منتهي الصلاحیة… ألیس
من حقي أن أقدم التذكرة وأستعید نقودي؟ فرحت بنفسي، وقلت یا لي من عبقري لا
أقل نباهة عن مكتشف ورق العنب الذي قال لنفسه: ما الشيء الذي یصلح لحشو هذه

الأوراق الرقیقة؟ ثم وجد الفكرة، فهتف بصوت عالٍ: رز.. رز.
انتهى العمل في السیارة، وخرجت من البنزینة بعد أن علقت في مرآتها شجرة أرز
برائحة الفانیلیا، إنه حنین للطفولة ولمخبوزات الجدة. فتشت في الرادیو عن أغنیة
تلائم المزاج الجدید، فوجدت واحدة أحبها لعمرو دیاب، كان الشارع رائقًا، وفجأة

تذكرت أنني لم أدفع ثمن القهوة.
قلت لبرما: الاكتئاب أنساك أن تدفع ثمن القهوة.

فقال لي: بالعكس، كان الاكتئاب في طریقه للاختفاء، ولم یؤنبني ضمیري
بخصوص القهوة، ولم أتعجل العودة، فأنا أعرف جیدًا أنني سأعود إلى المكان نفسه

بعد 3500 كیلومتر.
☆  ☆  ☆

 



وحشتنا یا ریس
 

(برما یكتب رسالة بمناسبة زیارة السید الرئیس لأمریكا ـ 2009).
سیدي الرئیس..

مرت ثلاثة أیام على غیابك عن بلدك وأهل بلدك، مروا كأنهم سنوات من العمل
الشاق لمحاسب مصري في الدمام، أیام ثقیلة كطلة تامر أمین، ومظلمة كطریق
الواحات، نفتقدك كما یُفتقد البدر في طرة الأسمنت، وندعو االله ألا تطول غیبتك،
وأن تعود لنا سالمًا، واعمل حسابك لازم نفطر مع بعض أول یوم رمضان، إن شاء

االله.
الأمور هنا مستقرة، وكله على ما یرام.

الحمد الله المستشار عدلي حسین أثبت أنه غیر مسؤول عن إصابة القلابوة (أهل
القلیوبیة) بالتیفود، وشرَّف الحكومة وخرج على الجمیع بثقة لیثبت أن صفحته
بیضاء، الأمر الذي أراح قلوب الجمیع وفي مقدمتهم المرضى الراقدون بین الحیاة

والموت في مستشفیات المحافظة.
كر، فقد ارتفع ثمنه جنیهًا بس. إحنا مقدرین الظروف، وعارفین إن البلد أما السُّ
داخلة على موسم، ورفع الأسعار الغرض منه حمایة الشعب من الإفراط في
الحلویات تفادیًا لإصابته بالبول السكري. بمناسبة البول، لم یتأثر الإقبال على
الفاكهة والخضراوات بموضوع ریها بماء المجاري، خصوصًا ونحن مقبلون على
الشهر الكریم الذي نستهلك فیه الكثیر من الطرشي الذي تعتمد صناعته أصلاً على
المخلفات، لذلك نحن سعداء بالفكرة العبقریة التي جعلت الحكومة تروي
الخضراوات بالمجاري، ونُندِّد بمن یعتبر ذلك إهمالاً، لأنه أكید ضغطه عالي

وملوش في الطرشي.
المنتخب بخیر الحمد الله، وتعادل في آخر مباراة له أمام غینیا، واتمسح بكرامة
دفاعه نجیلة الاستاد، بس أحمد عید عبد الملك بیِّن كرامة أخیرًا وجاب جون، وفیه
عیل طالع جدید اسمه السید حمدي، باعت لك في الرسالة اللینك بتاع جروب محبیه

على الفیس بوك عشان لو عایز تنضم.
بخصوص الأستاذ جمال، فلا تقلق علیه، فتمثیلیة الحوار الذي أجراه على النت مع
شباب مصر كانت تحفة، وتستحق أوسكار آخر حاجة، فقد قامت أمانة النت الباسلة
بالحزب بتجمیع كل شباب مصر في صورة بالفوتو شوب على كروما، وتحریكها
بتقنیة الجرافیك بعد الاستعانة بفني جرافیك شاطر في الحرفیین، كما تمت الاستعانة
بمكتب ریجسیر الحاج زهرة لتوفیر عدد من الكومبارس للعب دور بقیة شباب
مصر. وبدأ التجمع أمام كنتاكي التحریر، ثم التحرك إلى القریة الذكیة قبل الحوار
بثلاث ساعات لعمل ماكیاج الشباب المصري (هالات سوداء تحت العینین بالنسبة
للأولاد، وحواجب ملتصقة بالنسبة للبنات). وسارت الأمور كما ینبغي، والأستاذ

لأ



جمال جاوب كویس وحل كل الأسئلة، وبعدین افرض حتى إنه ما حلش صح
هیحصل إیه؟

إحنا جمیعًا بخیر، وربایتك فلحت فینا، فقد عملوها الرجالة في الصومال وحرروا
أنفسهم من قبضة القراصنة، وعادوا لك بهدیة عبارة عن أسیر من القراصنة، وهو

الآن یُجري بعض الاختبارات لضمه إلى قائمة نادي الزمالك.
وعندي خبر حلو لسیادتك، مدینة قها طلعت الأولى على العالم، صحیح أنها الأولى

عالمیا في تلوث میاه الشرب، لكنه في النهایة تمثیل مشرف.
أما خبراء وزارة العدل، فهم صامدون في مكانهم للیوم الواحد والأربعین على
التوالي، همَّ بس كانوا نفسهم یشوفوك قبل ما تسافر، بس عارفین إنك سافرت فجأة

عشان كده ما زعلوش وقاعدین في انتظار سیادتك.
أما الناس في مرسى مطروح، فهي كانت في طریقها إلیك حاملة عتابًا بسیطًا،
ولكنهم فوجئوا أن موبایلك مغلق، فسألوا، فعلموا بسفرك، والصراحة هم كانوا
یودون أن یشكوا لك تقدیم موعد أذان صلاة الجمعة 20 دقیقة عن موعده لیتوافق
مع توقیت محافظة القاهرة حتى یستطیع التلفزیون المصري أن ینقل على الهواء
شعائر الصلاة (التي أمَّها شیخ الأزهر) في مواعید الإذاعة المحددة سلفًا، فكانت
النتیجة أن ناس كتیر ما لحقتش تصلي خلف شیخ الأزهر، وأنت تعلم جیدًا غلاوته

عند المصریین.
سلام حار لأوباما، وبلغه استیائي الشدید من ضم القدس، وقول له: القدس دي لكل
الأدیان، وبلغه أیضًا تعازینا في الأستاذ مایكل جاكسون، ویا ریت تعرف لنا من

أوباما حقیقة الإشاعة اللي بتقول إنه االله یرحمه كان مِركِّب رحم.
الجمیع هنا یهدونك السلام، ویعدون الأیام حتى تصل بالسلامة.

ر الدنیا. ملحوظة: نحیطك علمًا أن ألبوم تامر حسني الجدید مكسَّ
☆  ☆  ☆

 



برما بیتكلم بلدي
 

عندما سألك الشاعر جمال بخیت على لسان لطیفة: تعرف تتكلم بلدي؟ ما كانش
بیهزر، فأنت ربما تجید اللغة العامیة المصریة، لكن اللغة البلدي لها ناسها، وهي
لغة غیر مرتبطة بطبقة اجتماعیة متدهورة أو مستوى ثقافي منحط، فهي لغة
السمكریة وطلاب مودرن أكادیمي في الوقت نفسه، هي لغة بنت شارع تتمیز بقدرة
تعبیریة عجیبة، وبها من البلاغة ما یجعل الجمیع یستخدمها وهو یشعر أن كل

مفردة تقول ما لا تستطیع أي لغة أخرى أن تقوله.
الفرق بین اللغة العامیة واللغة البلدي أن الأخیرة یحتاج تعلمها إلى قدر من المرمطة
في الشوارع، لذلك هي لیست متداولة بین كبار السن والمحافظین والمحفلطین الذین
یخترقون الشوارع في سیارات مكیفة، ولم یستقلوا یومًا ما میكروباص أو توك
توك، ولم یتناولوا یومًا ساندویتش سجق إسكندراني عند أبو رامي، أو طاجن
عكاوي عند البرنس، ولا یجالسون العامة في مقاهي وسط البلد، ولا یشاهدون
المباریات إلا من خلال الاستودیو التحلیلي ذي رابطات العنق التي یتماشى لونها

مع شعار شركة المحمول الراعیة للبرنامج.
الفرق بین اللغة البلدي واللغة البیئة أن الأولى تحتاج لقدر من الذكاء واللباقة بحیث
تستخدم الكلمة في موضعها دون أن تكون جارحًا، ودون أن یكون استخدامها في
موقف غیر مناسب أو أمام شخص قد لا یفهم ما تقوله، بینما اللغة البیئة هي مرادف
لدرجة أقل من الذكاء، وهي دائمًا محل للسخریة إذا ما قیلت في غیر موضعها،

بینما اللغة البلدي دائمًا محل للتفكیر والتأمل.
مفردات اللغة البلدي تحتاج إلى قاموس، فهي كثیرة، لكنني اخترت الیوم أن أشرح
المفردات التي تم طرحها منذ فترة طویلة في السوق، وحققت نجاحًا جعلها تثبت
أقدامها في حوارنا الیومي، وتجاهلت المفردات التي ما زالت تجرب حظها، على
وعد بشرح ما ینجح منها، ویستقر في وجداننا، ولكن هذا لن یظهر قبل عامین على

الأقل.
- التشتیح: یُقال: إن فلانًا مشتح، بمعنى أنه یعاني من تفكك تام في عضلات جسمه،
الأمر الذي یجعله یبدو شبه منهار وعلى قید الحیاة إكلینیكیا. مثال: یُقال: أبویا إداني

حتة دین علقة قعدت بعدها أسبوع مشتح.
 

- البرطمة: كلام غیر مفهوم، لكنه یعبر عن الاستیاء، وعن كون المبرطم جبانًا لا
یقوى على التعبیر عن اعتراضه أو استیائه لظروف قهریة. مثال: یفرض علیك
والدك فرمانًا بعدم الخروج مع أصدقائك الذین ینتظرونك. یثیر والدك غضبك بشدة
فتنسحب من أمامه، وأنت تسب الملة للظلم والقهر بعد أن تدغم حروف الجملة كلها
في كلمة واحدة. یفشل والدك في تبیُّن ما تقوله، لكنه یشعر بمحتواه فیسألك: إنت

بتبرطم بتقول إیه؟، وعادة ما ترد علیه قائلاً: ما باقولش.
أ أ



- الخرتتة: وهي بمعنى التنطع ورمي الجتت، أن تخرتت على شخص، یعني أن
تأخذ منه بالثقالة ما لا یحق لك أو ما لا یدعوك له، والفرق بینها وبین البرشطة
(بمعنى الهبوط من أعلى ببراشوت على ما لا یخصك) أن من یقوم بالأخیرة شخص

طیب، وعشمان فیمن حوله، لكن الخرتیت قاطع طریق ثقیل الدم.
- الحبرشة: قد تتوقف یومًا ما في الشارع لتسأل شخصًا عن عنوان، وبینما هو
یجتهد في وصفه لك (وهوَّ ما یعرفوش أصلاً)، ستجده یعدل وضع ملابسه الداخلیة
بمحتویاتها بأن یسحب البنطلون لأسفل أو یحركه یمینًا أو یسارًا بأطراف أصابعه،
وهناك أشخاص یفعلون ذلك طول الوقت لاإرادیا، وعندما تلفت نظره إلى وجوده

في مكان عام سیقول لك: إیه یا عم؟! باحبرش مفیهاش حاجة.
ا الوش الخشب، فتغلق علیه الطریق قبل أن التكشیم: وهو أن تُعطي شخصًا مستفز -
ه لك إهانة أو تطفُّلاً. یُقال: إن فلانًا جه یقفش عليَّ رحت مكشم له، والتكشیم هو یوجِّ

أفضل حائط دفاع ضد الخرتتة.
- الطرمخة: وهي أن تداري على جریمة ما أو خطأ بمنتهى البجاحة، والطرمخة
هي أقصى درجات الاستهبال والتنكُّر. یُقال مثلاً: إن الحكومة طرمخت على
موضوع المادة 76. ویُقال أحیانًا: هوَّ الصاحب لیه إیه عند صاحبه؟ كدبة وشهادة

زور وطرمخة.
- الحسوكة: وهي البطء المبالغ فیه في الأداء. یُقال: إن فلانًا محسوك، لأنه ینفذ ما
یحتاج تنفیذه شهرًا في ثلاثة أشهر، وعندما یطول الزمن بالمحسوك، ویفشل في

مهمته قد یلجأ إلى الطرمخة.
- الحنتفة: وهي التجمیل الزائد عن اللزوم. یُقال: إن الشخص محنتف في نفسه، أي
أنه یعتني بمظهره لدرجة منفِّرة، وقد یكون الشخص محنتفًا في عمله وهو أمر منتقد
أیضًا، حیث تؤدي هذه الحنتفة إلى تعطیل المراكب السایرة، وقد یلجأ البعض إلى
الحنتفة لتطفیش من یرجو منه أي مصلحة، حیث إن التعامل معه یحتاج إلى صبر

شدید وطولة بال.
- التنفیض: وهو التخلص من شخص یطاردك بادِّعاء الإصابة بفقدان السمع أو
البصر وأحیانًا بادِّعاء الشلل، وقد یضطر أن یعمل نفسه مشتح، وأحیانًا ینفض

الشخص بلا أي ادِّعاءات إذا كان یمتلك قدرًا لا بأس به من البجاحة.
- كوسة: وهي شعار المجاملة الفجة. یُقال: إن اتحاد الكرة عاقب جمهور الزمالك،
ولم یعاقب جمهور الأهلي.. ما هي كوسة. وأصل القصة تعود إلى أیام الدولة
الفاطمیة حیث كانت أبواب العاصمة تغلق بعد منتصف اللیل، ویمتنع دخول أي
بضاعة فیما عدا الكوسة التي یتم جنیها لیلاً حتى تباع في الیوم التالي طازجة، فكان
التاجر یقف ببضاعته، ویطرق الباب، فیسأل الحراس: مین؟، فیقول لهم: كوسة،
فیسمحون له بالعبور، وتعتبر هذه المفردة من أقدم مفردات اللغة البلدي (باقول لك

من أیام الفاطمیین).

أ ُ



- ما شقهاش ضنا: تُقال عن المرأة التي لم تنجب، والتي تتضاءل فرصها في
الإنجاب، وتُقال أحیانًا بصیغة تعاطف: یا عیني ما شقهاش ضنا، لكنها كثیرًا ما تُقال

بصیغة معایرة: هتعرفي منین وإنتِ عمرك ما شقك ضنا؟.
- الكحولة: وهي صفة الشخص الفاشل في عمل أي شيء مفید، والكاحول هو
شخص لا یمكن الاعتماد علیه بتاتًا، ویتمیز بقدرات ذهنیة متواضعة وغباء فطري.
- شغل فنادق: وهو مصطلح عبارة عن شهادة تقدیر لا تقل عن الأیزو بأي حال،
وتدل على مدى جودة ونظافة الشغلانة، یُقال: حسام حسن عمل مع الزمالك شغل

فنادق بصحیح.
- الأنتخة: هي الكسل الشدید المقترن بقدر من الرفاهیة. الفرق بین الأنتخة والتشتیح
أن الأولى بها مساحة كبیرة من الیقظة والوعي، ویمكن التخلي عنها فورًا إذا ما
حدث حادث، لكن المشتح قد تلتهمه النار التي شبت في الكنبة بسهولة. الأنتخة
مكلفة، فهي تحتاج لبعض الأشیاء المسلیة حتى یصبح لها طعم مثل شاشة السي دي
42 بوصة، ولیفینج أمیریكي بمخدات تغوص بالجالسین، أو على الأقل طبق فاكهة

ودخان ودفتر بفرة.
- التفخید: هو الأنتخة عندما لا یكون هناك أي وسائل للتسلیة، وهي إكلینیكیا درجة

متوسطة بین الأنتخة والتشتیح.
- التجرمة: وهي أن یكون الشخص ملوش كبیر، ومیت القلب، ولا أحد قادر على
ردعه، ولا یخشى شیئًا. الفرق بینها وبین البلطجة أن الأخیرة لا بد أن تكون مؤذیة
بدنیا لمن یقف في وجهها، لكن التجرمة لا تحتاج فیها بالضرورة للعنف، فمن
الممكن أن یتتجرم الشخص على زوجته، ومن الممكن أن یتتجرم الكاتب على

شخصیة عامة في مقال ما وهكذا.
- لطازانة: وهو شخص یشبه الباذنجان المقلي بعد مرور أكثر من ساعتین علیه في
الطبق، حیث یكون قد تشبَّع بالزیت والدقة، وأصبح ثقیل الوزن وشدید الرخاوة
بخلاف أنه فقد جزءًا كبیرًا من طعمه الشهي، والشخص اللطازانة هو شخص ثقیل
الدم وثقیل الحضور، ومن النادر أن تستفید منه بشيء، وأهم ما یمیزه أنه دائم

الحبرشة.
☆  ☆  ☆

 

 



لماذا خلق اللـه القهوة مُرة؟
 

نزعت السماعة عن أذن برما الیسرى في محاولة لمعرفة الأغنیة التي یستمع إلیها
باهتمام، انزعج من الحركة. عایز إیه؟ سألني بغضب. فقلت له: أجلس إلى جوارك
منذ ساعتین وأنت لا تعیرني أي اهتمام، ما الذي تستمع إلیه؟، فقال: أغنیة كوكب
تاني للفنان مدحت خالص. قلت له: یا لها من أغنیة عظیمة تلیق بالمتزوجین، فقال
لي: في الزواج لا یصلح الهروب، وكما قال الحكیم: ما دمت قد خربت حیاتك في
هذه البقعة من العالم فحیاتك خراب أینما حللت، ثم قال: الزواج فكرة قائمة على
الظلم. سألته عمن یقع علیه هذا الظلم، فقال: الرجل طبعًا.. فالمرأة خصها االله بمیزة،
فهي تستطیع أن تتعایش وتمشي أمورها مع رجل نصف دمیم، نصف متوسط
الحال، وأكبر منها بعدة سنوات، ویدخن البانجو على فترات متقطعة، ستشكو
أحیانًا، ولكنها تشكو بحكم طبیعتها كامرأة تشعر بأنها ظلمت بیولوجیا، فتظل طوال
حیاتها تسقط هذا الشعور على كل ما یمر بها، لكنها متعایشة، وتجد لنفسها ثغرات
تتسلل منها إلى الشعور بالسعادة، مثل أن تحب ابنها، أو تجمع قطع الجهاز لابنتها
منذ طفولتها وهكذا، لكن الرجل یصعب علیه كبني آدم له مشاعر وأحاسیس أن
یشعر بالراحة للورم الذي نبت فجأة في قفاه حتى لو تزوج واحدة فائقة الجمال، فائقة

الثراء، وأصغر منه بسنوات، وتجید انتقاء قطع اللانجیري.
قلت له: ما جاوبتش برضه على سؤالي: هل الزواج طموح مشروع؟. سحب برما
السماعة الأخرى من أذنه، ولف السلك حول الآیبود، ثم وضعه في جیبه، وأخذ نفسًا

عمیقًا، ثم سحب كمیة كبیرة من البلغم (خخخخات)،
وسدده بعیدًا، ثم سألني: معاك سجایر؟، فأخرجت له آخر واحدة، وسألته: تخمس؟،
فهز رأسه بالموافقة، أشعلتها ثم أعطیتها له: مساء الفل یا مدرسة، فقال لي بتواضع:

مساء الخرا.
بعد صمت دام ثواني قال برما: المغفلون أمثالك یعتقدون في مرحلة ما من عمرهم
أن الزواج طموح مشروع، وتسمع الشاب من دول یقول لك بثقة فیلسوف هندي
وصل إلى الفلسفة بعد أن تناوب بعض الباكستانیین الاعتداء علیه في إحدى
الزراعات المهجورة: عایز أتجوز علشان أستقر. یقولون إن الشخص الذي یرى
الزواج طریقًا للاستقرار لا یختلف عن الشخص الذي یرى جریمة القتل طریقًا
لجائزة نوبل في السلام، الترتیب خاطئ.. فلا بد أن تستقر حیاتك أولاً، ثم تبدأ رحلة

الزواج.
أنهى برما في اندماجه السیجارة بمفرده فلم أعلق، لكنني سألته: وما هي المرحلة
العمریة التي یطمح فیها الشاب المصري إلى الزواج؟، فقال لي: هذا أمر شرحه
یطول، فقلت له: إذن وبما إن الكلام هیحلو، هل تسمح لي بمشوار صغیر لحد أون
ذا رن لشراء اتنین إسبرسو وعلبة دخان؟، فهز رأسه بالإیجاب، وشدد على أهمیة

أن یكون الإسبرسو دوبل.

ُ ً أ ً



عدت له محملاً بلوازم القعدة، رفض أن یضع السكر على القهوة قائلاً: خُلقت القهوة
لنستمتع بمرارتها، مثلما خلقت الفاكهة لنستمتع بحلاوتها، لو كانت الحكمة تقضي
أن نشرب القهوة محلاة لخُلِقت حلوة. مَن المغفل الذي یفكر في تخلیل حبات
المانجو؟. أعجبتني النظریة، فأفرغت نصف كیس السكر في فمي، ثم بدأت أرشف

القهوة ساخنة.
قال برما: یطمح الرجل المصري للزواج في نهایة مرحلة العشرینیات، قبلها یكون
طموحه متمثلاً في إنهاء فترة التجنید بأقل قدر ممكن من المشقة والبهدلة، ثم
استخراج جواز سفر (قد یصل إلى سن الخمسین قبل أن یرى على صفحاته تأشیرة
واحدة)، ثم التخلص من الفتاة التي ارتبط بها في الجامعة، ثم البحث عن عمل مؤقت
یوفر مصاریف الجیب، ومحاولة إقناع نفسه أن التحرر من سطوة المنزل لا یعني
عدم تناول الطعام معهم، ثم شراء لابتوب بالتقسیط، ثم تنظیم الوقت بحیث یتمكن
من قضاء ساعات العمل في البحث عن وظیفة جدیدة على النت أو في الوسیط، ثم
تقسیم وقت الفراغ بین الریاضة (حضور تدریبات الأهلي وماتشاته)، والقراءة
(على موقع یلا كورة)، والكتابة (على وول الأصدقاء على الفیس بوك)، وتنمیة
الذات (البحث عن صاحبة جدیدة غیر التي أوشك على التنفیض لها)، وحضور
الندوات (لقاء مع رواد الإستیمشن على مقهى زغلول)، وصلة الرحم (الاتصال
بزوج خالته الرائد لإنقاذه من لجنة أمسكت به في شامبلیون بدون بطاقة، ولكن
بالكثیر من ورق البفرة)، والتفكیر في خطط جدیدة للمستقبل (تجدید الباسبور)، ثم
تغییر الشركة التي یعمل بها والانتقال إلى مكان أفضل (هو أفضل لأن موظفیه
یرتدون یونیفورم أیا كان، ویساعدك في إنجاز أوراقك لشراء سیارة بالتقسیط،
ومكاتبه مكیفة، ومقره في السادس من أكتوبر، ویؤمن لك مساهمة في العلاج،
وتخفیضات على رحلات المصیف وخطوط بیزنس)، وبنهایة المرحلة یبدأ التفكیر

في بنت الحلال، وعندها قد یقوده الطموح إلى فتح دفتر توفیر.
كان برما یتحدث كأنه یعیش لحظة بلحظة مع شهاب ابن عمتي، لذلك سألته وأنا

قلق: طیب، وفي الثلاثین یا عمهم؟، فقال:
في الثلاثین وبعد جلسات جماعیة في الصالونات والكافیهات، أنفق فیها ربع ما
ادخره، یعثر على بنت الحلال، ویقرر أن یتقدم لها رسمیا دون أن یفكر في التوقف
للحظة أمام أجراس الخطر التي تدق في كل مكان، ثم العثور على شقة على أطراف
العاصمة إیجار قانون جدید بشرط ألا یتجاوز التأمین إیجار ثلاثة أشهر، ثم إقامة
فرح، وقضاء أسبوع عسل، ثم محاولة إصلاح الوضع المالي المتعثر بـالنُّقطة، ثم
إنجاب طفل، ثم البحث عن حجج للتواجد خارج المنزل، ثم البحث عن مورد رزق

إضافي.
وفي الأربعین یكون طموح الرجل مُنصبا على البحث عن نزوة لقناعة ما تهبط
علیه، تقول: إن الزواج بقى عامل زي تقسیمة في تدریب، والرجل بطبعه هولاكو،

سیقهره الشعور بأنه فقد القدرة على تحقیق أحلامه التوسعیة.

أ



وفي الخمسین یطمح لمغادرة الوظیفة وهو في أفضل موقع ممكن، ویطمح
لاستغلال الفرصة وهو ما زال في منصبه لتزویج البنت والسفر للحج وإجراء

فحوصات طبیة شاملة.
وفي الستین یطمح ألا تحول الأمراض التي ظهرت علیه بینه وبین السفر لأداء

فریضة الحج.
وفي السبعین یطمح أن یكتب مذكراته، وإن لم تكن الفرصة متاحة فهو یلقیها شفاهة
على من حوله، ویطمح من ناحیة أخرى في تجدید علاقته بالحیاة عن طریق أحفاده.
وفي الثمانین كیف یكون الطموح؟ سألت، فقال برما: ما أقدرش أقول لك دلوقتِ.

سألته عن السبب، فقال: لسه الحزب ما قالش هیرشح مین.
سألته: طیب، هل الطلاق طموح مشروع یا برما؟، فكر برما قلیلاً، ثم قال: مش
عارف. كل اللي أنا عارفه إنه فیه حتة معینة في الجواز لو باظت یبقى الجوازة كلها
باظت. وأذكر أنهم سألوا طلیقة مندوب مبیعات عن سر الطلاق، فقالت: كعادة كل
مندوبي المبیعات ضحك عليَّ وباع لي بضاعة مضروبة. وسألوا طلیقة تاجر قطع
غیار، فقالت: كان فاهم قطع الغیار صح، بس ما كانش عارف بتتركب إزاي.
وسألوا طلیقة موظف، فقالت: كان فاهم المطلوب منه بس ما كانش متأكد ده من
اختصاصاته ولاَّ لأ. وسألوا طلیقة طبیب نفسي، فقالت: كان بیحب یتكلم عن
الحاجات أكتر من الحاجات نفسها. وسألوا طلیقة مدیر تسویق، فقالت: كان بیبیع
منتج هو شخصیا ما بیعرفش یستخدمه. وسألوا طلیقة مهندس، فقالت: درس كل

حاجة كویس وبعدین قال لي: واضح إن فیه مشاكل في التصمیم.
☆  ☆  ☆

 

 



القسم الثاني
 



الحكي في رحاب برما
 



الحكي في رحاب برما عن رجل الشارع
 

التقى المواطن محدود الدخل بـالمرأة العاملة، فتزوجا وأنجبا الطالب المتوسط الذي
تأتي الامتحانات عادة في مستواه. نجح الطالب المتوسط وأنهى تعلیمه وأصبح رجل
الشارع. تمر الأیام وهو یستمتع بخطة الإصلاح التي تبنتها الحكومة والتي لا نملك

دلیلاً واحدًا علیها سوى سیتي ستارز.
كبر رجل الشارع، وأصبح یقرأ الصحف القومیة بالطریقة نفسها التي ینظر بها إلى
النساء من الخلف للأمام، یقرأها هكذا لأن الصفحة الأولى التي تحمل مانشیتات
الحكومة فقدت مصداقیتها، وبمرور الوقت أصبحت تعبر عن وطن آخر لا یشبه

الذي یعیش فیه.
رجل الشارع غیر مهتم بالبرادعي ولا التوریث ولا حتى نشرة الأنباء الجویة، ولا
یهتز لانهیار البورصة، هو فقط مهتم بلقمة العیش، ویشعر طول الوقت أن وزیر
المالیة باصص له في هذه اللقمة للدرجة التي أرهقت عیون الوزیر وجعلته ینفق

على علاجها أكثر من ملیون جنیه!
رجل الشارع حُرم في طفولته من سماع جملة: خش أوضتك، لكنه سمع كثیرًا: ما
أشوفش وشك في الأوضة دي تاني، ولم یحظَ بمشاهدة دجاجة كاملة على الطبیعة،
ویعتبر الجولف نوعًا من أنواع الدعارة، وكان كلما سأله أحد: نفسك تطلع إیه لما
تكبر؟، یجیب قائلاً: نفسي أطلع من دلوقتِ. لا یتعامل مع الحكومة إلا في أضیق
الحدود، وعندما كان یطلب مساعدتها كان یكتفي بأن یرن علیها، لكن الحكومة في
ة كانت لا تتردد في أن تفتح علیه. لم یقع أبدًا في دائرة الشذوذ، لكنه عندما كل مرَّ

ذهب لاستخراج بطاقة وقف أمام خانة النوع وكتب: مذكر سلبي.
رجل الشارع أصبح بمرور الوقت ضحیة لأكبر مشروعین في مصر حالیا:
مشروع معامل التحالیل، ومشروع استودیوهات التحلیل، تطل علیه إعلاناتهما
بكثافة من كل مكان، یذهب إلى الأولى في الصباح في محاولة لأن یعرف لماذا
أصبح یشعر أنه عجوز في هذه السن المبكرة، ومساءً تأتي إلیه الثانیة محملة

بالعواجیز لیساعدوه في فهم ما الذي سیضیفه جدو للنادي الأهلي بعد التوقیع له.
 

أقلع رجل الشارع عن التدخین بعد أن وضعت له الحكومة على علب الدخان صورة
موحیة وتحذیرًا من الأثر السیِّئ للتدخین على العلاقة الزوجیة. رجل الشارع غیر
متزوج (بس خاف على العدة). رجل الشارع لم یتزوج لا لأنه لم یجد فتاة ترضى به
(بالعكس فتیات طبقته الاجتماعیة یرحبن بأي عریس حتى لو كان عاطلاً عن
العمل.. حتى وهن متأكدات أنهن سیتولین الإنفاق على البیت)، لكنه لم یتزوج لأنه
یعرف جیدًا أن ابنه سیكون طفل شارع، وحتى توفر الحكومة حمایة كافیة لأطفال
الشوارع یكتفي رجل الشارع بالمشاركة في حفلات التحرُّش الجماعي في المواسم

لأ



والأعیاد، ومن حین لآخر یشارك في الاحتفال بالمنتخب، لیس فرحة به، ولكن من
أجل تسییح البرشامتین في الدوشة.

رجل الشارع یُصدِّق كل ما یُقال له، ویُقدِّس كل من یظهر على شاشة التلفزیون،
ویعتبره عدَّى خلاص، وإذا فكر في الاستغاثة بمسؤول كبیر لن یأتي رئیس
الجمهوریة في باله، ولكن محمود سعد. له قدرة هائلة على التخفي والهروب، غدار
وملوش ماسكة، ولا یخاف من ضباط الشرطة، لكنه یموت رعبًا من المخبرین، ولا
یفهم معنى الفتنة الطائفیة، فهو متعایش مع الجمیع بلا دین بعد أن كفرته الحكومة،
وإن كان یتظاهر بالتدین عندما یجیب على أي سؤال یوجه له (حتى لو كان عن

اسمه) بتقدیم المشیئة.
رجل الشارع یأكل الكثیرون عیشًا على قفاه، الحكومة تدعي أنها تعمل من أجله،
والمعارضة تقول إنها تدافع عنه، ومراكز البحوث تقول إنها استطلعت رأیه،
والفنانون یقولون إن رأیه أهم من رأي النقاد، والحقیقة أنه لو حد منهم شاف رجل

الشارع في الشارع مش هیعرفه.
☆  ☆  ☆

 



الحكي في رحاب برما عن عُقدة الطفولة
 

كان المشوار یبدو بسیطًا مثل بقیة مشاویر الطفولة، عمر.. روح هات لنا الزبادي
من عند بهجت، وبهجت صاحب محل البقالة الصغیر الموجود على ناصیة شارعنا
اشتهر بشیئین، الأول: إنه یقف في المحل بالبیجاما، والثاني: إنه أفضل من یصنع
الزبادي والجبن الأبیض الطازج منزلیا. كانت هذه البضاعة سر شهرته ونجاحه في
المدینة، لم تكن سوهاج وقتها قد عرفت الزبادي المصنَّع والمغلف أتوماتیكیا، كان

یصنعه في علب بلاستیك بلا غطاء، وهنا تكمن الكارثة.
المسافة من منزلنا إلى المحل حوالي مائة متر، بالوقت أصبحت المائة متر

الأصعب في مشوار حیاتي، لم أعد یومًا بالزبادي سلیمًا إلى المنزل.
في البدایة كان الأمر یبدو استهتارًا طفولیا، أحمل أكواب الزبادي الملفوفة في ورقة
جورنال، وبسبب الرعونة وطیش الطفولة كنت أسقط باللفة عندما یفاجئني
الرصیف، أو عندما أتورط في محاولة لإحراز هدف بطوبة في منتصف الشارع
بقذیفة بسن الحذاء فأشوط الأسفلت، أو أن یختل توازني في مدخل العمارة

وخلاص.
عاقبني الأب في البدایة بقرصة أذن خفیفة تصاعدت حدتها بمرور الوقت، ثم
اختلطت بالتوبیخ الشدید لكوني غیر قادر على تحمل المسؤولیة رغم تفاهة الموقف
في اعتقادي وقتها. حاولت أن أتنحى عن هذا الدور، وأن أكتفي مثلاً بشراء الخبز،
لكن أهل البیت رفضوا وأصروا أن أكرر المشوار نفسه یومیا علشان أتعلم. وفي
ات كنت قد صعدت عدة درجات من السلم، ثم فوجئت بابن الجیران إحدى المرَّ
كعادة كل المصریین ینادي على أهله (علشان ینزلوا له السبت)، وفي عز حرصي
وتركیزي الشدید وأنا أصعد السلم شق هذا السكون الهائل صوت جهوري: یا
حااازییییم، فانهرت تمامًا، ولم أدرِ بنفسي إلا وأنا ممسك بحازم أنهال علیه ضربًا
وصفعًا: كده وقعت الزبادي؟ طرااخ.. كده؟ دیب، وأصررت ألا أتركه قبل أن ینزل

ة. والدي لیكون شاهدًا على عدم تقصیري هذه المرَّ
بعدها أذكر أنني سمعت أمي یومًا تقول لأبي باكیة: الواد لازم یجیب الزبادي.. لازم
ندي له فرصة ونشجعه.. الواد هیتعقد كده، فبدأت مرحلة جدیدة ملیئة بالتشجیع
وبحلول أبي المبتكرة، في البدایة أحضر صندوقًا بلاستیكیا أزرق اللون ما زلت
أذكره حتى هذه اللحظة، وطلب مني أن أضع فیه علب الزبادي وأحمله بحرص،
ة اجة أثناء عبوري الشارع. حاولت مرَّ وكانت الخطة ناجحة حتى صدمتني درَّ
أخرى وكانت شبه ناجحة، أذكر أن والدتي ووالدي كانا یقفان على بسطة السلم
یراقبان الموقف ویشجعاني، نظرت إلى وجه أمي ورأیتها مبتسمة، شجعتني
ابتسامتها فأسرعت قلیلاً، فعلقت قدمي بإحدى درجات السلم، ولم أجد ما أحمي به
وجهي سوى الصندوق البلاستیك فغطى الزبادي وجهي، سمعت أبي یقولها بصوت

عالٍ: یوووووووه، أما أمي فقد هونت عليَّ الأمر.

أ أ أ



ة كنت عائدًا أنا وأبي ومررنا بمحل منحاني إجازة أسبوع من هذا المشوار، وفي مرَّ
بهجت، اشترى بعض المستلزمات، وفي حركة خبیثة عمل نفسه مشغولاً بحملها،
وطلب مني أن أحمل الزبادي. كان أبي خلال هذا المشوار یلعب دورین: دور خبیر
ح الذي یوجهني خلال الكوارث الذي یدرس الأمر لیعرف أسبابه، ودور الملاَّ
الرحلة. ویبدو أنه اكتشف السر، حیث لم یكرر على مسامعي طوال الرحلة سوى
جملة واحدة: ما تحطش وشك في الأرض وإنت ماشي. نجحت خطة أبي، ووصلت
بالزبادي سالمًا، لم أدخل به إلى المطبخ، ولكن إلى حیث تجلس أمي، كنت سعیدًا
ومنتشیًا للغایة، وكانت في عینیها فرحة ودموع ما، وكافأتني أنا وأبي بأن صنعت

لنا صینیة بیتزا.
أصبح بهجت ثریا، وحوَّل محل البقالة إلى محل لتجارة الذهب، صار یقف فیه
مرتدیًا بنطلونًا وقمیصًا. أما أنا فقد أصبحت رجلاً لا یمتلك أي سبب للسعادة سوى

أنه أقلع منذ زمن بعید عن البص تحت رجلیه.
☆  ☆  ☆

 

 



الحكي في رحاب برما عن بورتو مارینا
 

مارینا تعني المیناء، وبورتو مارینا التي زرتها للمرة الأولى في حیاتي تعني میناء
المیناء، ودرسنا في اللغة العربیة أن تكرار الكلمة یفید التأكید، والتكرار الحاصل

في بورتو مارینا یؤكد على الفجوة التي سبق أن بدأت في مارینا.
لا أعرف لماذا لا یشعر المرء بالراحة في الأماكن التي یتطلب دخولها العبور عبر
بوابة أمن إلكترونیة، تلك الأماكن التي لا تشبه المرء، ویزورها من باب الفضول
أو لكسر الحاجز النفسي بینه وبینها، ومع ذلك فلا یشعر بالراحة في أماكن من

المفترض أنها قد شیدت لهذا الغرض (الراحة والرفاهیة).
في میناء المیناء ألتفت حولي فأجد المكان قد بسط نفوذه على أرواح مرتادیه ولیس
العكس. حالة من التوجس والكبریاء المزیفة والافتعال تسیطر على أداء معظم من
بالمكان، بدءًا من العاملین بالمحلات والمطاعم الذین یبتسمون في وجهك بطریقة
تعني أنهم یتقاضون رواتب كبیرة، لأن المكان أسعاره مرتفعة، ویستعینون في
حوارهم معك بكلمات إنجلیزیة ینطقونها بطریقة خاطئة، مرورًا بأصحاب المكان
الذین یبذلون جهدًا ما لیبدوا مختلفین عن الضیوف العابرین الذین لن یقووا یومًا
على امتلاك شبر في هذا المكان، نهایة بالضیوف الذین یحاولون إیهام أنفسهم طوال
الوقت أنهم أفضل من أصحاب المكان. معظمنا ینظر للأثریاء ـ بلاش معظمنا
عشان محدش یزعل ـ أنا شخصیا أنظر للأثریاء على أنهم في محنة واختبار من
االله، المال ابتلاء أقوى من الفقر في رأیي، والستر هو تمام النعمة، فالقلق یبدأ مع
أول جنیه زائد عن الحاجة، ولأنها مستورة أشعر باستقرار نفسي كبیر، فلا أموال
كثیرة تورطك في نمط حیاة لا یمكنك التراجع عنه، لأنك سترى هذا التراجع
فضیحة لن تقوى علیها نفسیا، فتلهث في سبیل تفادي هذه الإهانة لهاثًا قد یورطك

في خطأ ما، ولا فقر مدقعًا قد یقودك إلى المصیر نفسه.
أحمد االله على نعمة الستر، ومثل كثیرین أقلق حیال أشیاء كثیرة في حیاتي، لكنني لا
أقلق أبدًا بخصوص الرزق تحدیدًا، وهذا لیس مدحًا، ولیس تواكلاً أیضًا، لكنه یقین
ناتج عن خبرة. كان حجر الأساس في هذه الخبرة سؤالاً عابرًا وجهته لجدتي وأنا
طفل، سألتها: هوَّ ربنا بیشتغل إیه؟، فقالت لي بدون تفكیر: بیرزق الناس یا حبیبي،
وهكذا فهمت الدرس الأول. وبعدها وحتى لحظة كتابة هذه السطور كانت الخبرة
تتراكم، أضع خطة لكسب بعض الأموال عن طریق القیام بعمل ما، وتفشل الخطة
في الوقت الذي تصلني فیه أموال أكثر من عمل آخر لم یكن في حساباتي. أتورط
في التزام ما بدون أي أرصدة حالیة أو متوقعة، ولكن بمرور الوقت تصل المعونة،
لذلك أفرح دائمًا بدعوة: ربنا یسدد ما علیك، لأن الواقع وحسابات العقل یقولان إنني
لن أقوى على ذلك، لكن الحقیقة أن ربنا شایف شغله كویس جدا.. له الحمد والشكر.

خرجت من المكان دون مشاعر محددة سوى شعور بأن هذا المكان لا یخصني،
كنت أفكر في أن هناك طریقة ما للحیاة في بلدنا لا تشبه الطریقة التي أعیش بها

أ أ



حیاتي، وأكدت لي أم كلثوم هذا الخاطر عندما انبعث صوتها من رادیو السیارة فور
تشغیلها قائلاً: للناس دنیتهم وإحنا لینا دنیتنا.

اتصل بي صدیق موجود في الساحل بالصدفة، وسألني: أین أنت؟، فقلت له: أنا في
میناء المیناء، فلم یفهم، فقلت له: أنا في بورتو مارینا، طلب مني أن أمر لزیارته،
فسألته: إنت نازل فین؟، فقال لي: في قریة العاهرة الخضراء، لم أفهم، فقال لي: أنا

نازل في جرین بیتش.
☆  ☆  ☆

 

 



الحكي في رحاب برما عن رحلة سانت
كاترین

 



(1)
 

أثناء سیري ذهابًا وإیابًا في وادي الراحة المقدس في سانت كاترین، كنت أشعر أن
هناك شيء مش مضبوط.

بعد یومین من التوحد مع جبال الوادي اكتشفت أني لو كنت أمتلك اختیار الشكل
الذي أعیش به على كوكب الأرض لاخترت أن أكون جبلاً. الجبل هو أكثر كیان

ساخر على وجه الأرض، لأنه یطل على المشهد من أعلى دائمًا.
السحب أیضًا تطل من أعلى، لكنها دائمة الحركة بنزق طفولي، الأمر الذي یجعل
سخریتها محملة بقدر من الخفة. الجبل ثابت في مكانه إلى الأبد، الأمر الذي یجعل

سخریته مغلفة بحزن ما.
الجبل هو الكیان الوحید الذي تجلى االله علیه فخر ساجدًا. رأیت بعیني جبل الدكة
الذي حصل على هذا الشرف بإطلالته الغامضة على الدیر. جبل رمادي اللون
بعكس كل الجبال المحیطة به، تبدو حجارته ككتل من الرماد المتكلس، وفوقه بنى
أحد الرهبان منذ زمن بعید قلایة لیتعبد بها، یقال إنه لا أحد تحمل أن یمكث بها وقتًا
طویلاً، إذا كان الجبل نفسه لم یتحمل إطلالة من نور االله، خر الجبل ساجدًا في

كوكب به كثیرون قلوبهم أكثر قسوة من الحجارة.
الجبال أذكى مخلوقات االله. یفخر الإنسان بعقله فماذا فعل له عقله؟! حجبه عن
معرفة االله معرفة حقة، جعله یطمع في الحیاة، وفي أن یحمل أمانتها، في حین
اعتذرت الجبال بكل أدب وذكاء عن قبول المهمة، فهي تعرف حقیقة قدراتها جیدًا،

بینما قبلها الإنسان لأنه كان بشهادة االله ظلومًا جهولاً.
الجبال هنا على الأرض في أصعب مهمة ربانیة على الإطلاق، موجودة لتحفظ لنا
توازننا، موجودة كرواسٍ وأساسات تحمینا من أن تمید الأرض بنا. كلف الإنسان
بتعمیر الأرض، یعمر الإنسان مهما یعمر لكن لا أمان للعمار الذي ابتدعه إلا بثبات
الجبال. مهمة الجبال هي الأرقى والأصعب. تمطر السحب، ویفیض البحر
بخیراته، وتطرح الأرض ثمارها، لكن ما لم تحفظ الجبال للأرض توازنها فلن
یكون هناك معنى لأي شيء على الكوكب. هل أبالغ إذا قلت إن ثمة شبهًا بین الجبال
والأنبیاء؟ هل ستعتبره تلخیصًا مخلا لمهمة الأنبیاء إذا قلت إنهم مبعوثون أیضًا

لیحفظوا للأرض توازنها؟
تزهو الجبال بتجاعید ملایین السنین المنحوتة على وجهها، وتتراص إلى جوار
بعضها كأنها تلتقط صورة تذكاریة حمیمة وتلقائیة مثل التي كنا نلتقطها صغارًا مع
شلة المدرسة، القصیر في المقدمة والطویل في الخلف، هذا یفرد ذراعه بالعرض
محتضنًا اثنین من أصدقائه الأقل حجمًا، وهذا یقف في أقصى ركن من الصورة
شاخصًا غیر مهتم بما یجري، وفي الخلفیة دائمًا واحد یطل علینا عبر الصورة وإلى

الأبد بوجهه فقط.

أ



في وادي الراحة اكتشفت أن الحزن على الراحلین یكبر في القلب كالجبل، ربما هذا
ما یمنحنا رغم الوجع بعض الثبات.

عندما زار الشیخ الشعراوي وادي الراحة أصر أن یخلع نعلیه، فقد كان أمرًا إلهیا
لسیدنا موسى بأن یخلع نعلیه لأنه في الوادي المقدس طوى. قال لي أحد رهبان
الدیر هذه المعلومة في آخر یوم في الزیارة، وهنا فقط عرفت لماذا كنت أشعر بعدم

الراحة أثناء سیري على الرغم من حذائي الریاضي المریح.
 



(2)
عندما سمع رهبان الدیر أن أحد الخلفاء الفاطمیین وجنوده في الطریق إلى المكان
خافوا أن یهدم الدیر، وقضوا لیلة بائسة یفكرون في الموضوع، لم یكن افتراض
حسن النیات كافیًا في مثل هذا الموقف، وفجأة صاح أحدهم لیلاً: لن یستطیع أحد أن

یهدم هذا الدیر إذا بنینا داخله مسجدًا.
الإمكانات ضئیلة، والوقت ضیق، ظهرت فكرة جدیدة أن یتم تحویل مطبخ الدیر إلى

مسجد، وأن یتم تحویل مدخنة المطبخ إلى مئذنة، وهو ما حدث بالفعل.
بعد انتهاء التجهیزات ظهرت مشكلة جدیدة، الرهبان لا یعرفون اتجاه القبلة، فكان
الحل أن یزود المسجد بقبلتین في اتجاهین مختلفین لعل الخلیفة یغفر لهم أنهم

اجتهدوا فأخطأوا في واحدة.
جاء الخلیفة وصلى خارج المسجد أصلاً.

حمى المسجد المطبخ أقدم دیر في المنطقة من أن یتعرض للضرر في أي وقت على
ید المتعصبین. أمد الخلیفة الدیر بالحمایة والدعم، ولم یفتش على صحة القبلة

بالرغم من أن كلتا القبلتین كانتا في اتجاه خاطئ.
لن تستطیع أن تفهم ما الذي یحدث في كیمیاء جسمك وأنت تقف في مكان تطل من
كل زوایاه نفحة نور. تقف في منتصف الدیر، على مرمى البصر قمة جبل موسى،
هنا أصبح سیدنا موسى كلیم االله. بالقرب منك الشجرة المباركة التي قال سیدنا
موسى لقومه إنه آنس نارًا عندها، الشجرة تتدلى فروعها بكثافة، وأخضر أوراقها
یكاد ینطق، محاطة بكردون یمنع أحدًا من الاقتراب منها أو لمسها. قلت لأحد
الرهبان: أرید أن أقطف ورقة منها لأحتفظ بها، فقال لي: صدقني ممنوع. كان
الناس قدیمًا یقطفون منها أوراقًا وأجزاءً من الساق لإعادة زراعتها، لكن كل
المحاولات باءت بالفشل، فهي لا تنمو إلا داخل الدیر. لأرباب الدیانة الیهودیة

نصیب في المكان.
تنظر لأعلى فترى غرف الدیر الذي استیقظ أحد رهبانه الیونانیین في لیلة فرحًا بعد
أن دلته القدیسة كاترین على مكان رفاتها التي احتاروا في البحث عنها، فجمعها
ووضعها في تابوت ما زالت رائحة الطیب تفوح منه حتى الیوم. القدیسة كاترین
آمنت بالمسیحیة في عز اضطهاد الإمبراطور مكسیمینوس للمسیحیة، وحرض
علیها أكثر من 50 شخصًا لیخطبوها فیستریح من صداعها، لكن الخمسین خطیبًا

اعتنقوا المسیحیة. لأرباب الدیانة المسیحیة نصیب في المكان.
أما الوادي الذي یحتضن هذه النفحات، فقد كرمه االله بأن ذكره في القرآن، وجاء
ذكره مصحوبًا بمنحه قداسة أجبرت كلیم االله على خلع نعلیه احترامًا لها. للمسلمین

أیضًا نصیب في المكان.

لأ أ



عند خروجي من المكان اقترب مني أحد الأشخاص العاملین في الدیر، ووضع في
یدي ورقة شجر شبه محنطة في غلاف بلاستیكي محكم، وقال لي: ورقة الشجرة
التي كنت ستقطفها كانت ستذبل سریعًا بین دفتي واحد من كتبك، لكن هذه الورقة
المقدسة ستعیش معك إلى الأبد هدیة من الدیر. تلفت فرأیت الراهب یقف بعیدًا

وعلى وجهه ابتسامة.
في اللیل كنا فوق جبل الأكولوج، حیث اللاءات الثلاثة: لا كهرباء. لا شبكة محمول.
لا أحد. من السذاجة أن أصف لك مشهد الجبال والسماء الصافیة والنجوم والقمر
والصمت الموحي، أنا شخصیا لم أصدق ما أعیشه، كانت الأجواء تدعوك لما بعد
التأمل، التعبد ربما؟ قررت أن أصلي في هذا المكان، توضأت ثم تذكرت رهبان

الدیر، كیف تكون القبلة في حضن اللیل وهذه الجبال؟
لاحظ البدوي المرافق لنا حیرتي، فعلمني شیئًا مفیدًا: في أي مكان في العالم.. شوف

الناحیة اللي الشمس بتطلع منها فین واستقبلها بنص وشك الشمال.. وصلِّي.



(3)
 

على طول الطریق من شرم إلى سانت كاترین تنتشر الكمائن الأمنیة، تدقق في
البطاقات الشخصیة للغرباء عن المنطقة، بعكس الطریق إذا قطعته بعرض سیناء
ا بمدقات وعرة وخادعة تحتاج إلى جني لیحفظها لزیارة بیوت البدو ومزارعهم مار
ویكون على علم باختبارات الذكاء المتكررة طول هذا الطریق بین الرمال وأقزام
الهضاب. المفارقة ذكرتني بصدیق اصطحب زوجته لزیارة من هذا النوع، وهناك
فقدت الزوجة خاتم الزواج باهظ الثمن، ذهب بعدها الزوج إلى قسم الشرطة
الموجود في المدینة لیحرر بلاغًا طالبًا من مأمور القسم أن یعیدوا إلیه خاتمًا هو
ثروة في حد ذاته، فقال له المأمور: إذا كنا مش عارفین ندخل نجیب بني آدمین من

جوه.. عایزنا نجیبلك خاتم؟!.
طلبت من المرافق أن یؤمن لي مشاهدة ماتش الزمالك وسموحة في المكان الذي
سنزوره، فقال لي لا تقلق، عندها فقط شعرت بالقلق. وعندما وصلنا إلى مزرعة
الشیخ جمیل كان المكان ساحرًا لكن بلا كهرباء، طلب منا الشیخ جمیل أن نتوجه
إلى منزل شقیقه على بعد نصف ساعة لنشاهد الماتش عنده: بس عدوا علیه في
المزرعة الأول. مررنا بالشیخ عامر الذي قال: بس مفیش ماتشات للزمالك

النهارده. أكدت له المعلومة، فقال:
صدقني مفیش.. الزمالك كان بیلعب من یومین.. حتى بالأمارة اتعادل مع الجونة.
مداخلة الشیخ عامر ألجمت لساني، فلا مجال للهرب من المعایرة بضیاع النقاط

حتى في قلب الصحراء.
أخرج لنا الشیخ عامر الشاشة الدیجیتال في حوش المنزل المطل على الجبال،
ووضعها فوق طشت نحاسي، وفرش لنا أكثر من كلیم. كان أجمل مكان شاهدت فیه
مباراة في حیاتي. عدنا إلى كرمة الشیخ جمیل بعدها، لنقضي اللیلة نتحدث عن
مزرعة الأعشاب التي یفد إلیها كل فترة علماء مراكز البحوث للاستفادة من كنوز

الطبیعة العلاجیة.
قال لنا الشیخ جمیل: تعلمنا من أجدادنا أن نسیر في الصحراء خلف الأغنام
والجمال، نحصد الأعشاب التي یأكلون منها، ونبتعد عن تلك التي یتجنبونها، فهم
یتجنبون بالفطرة الأعشاب السامة أو المخدرة، أعشاب السكران كانت مصدر ثراء
للبدو في الزمن البعید، لأنها كانت المخدر المعتمد طبیا قبل ظهور البنج، أعشاب
المسیاسة عالجت كل آبائنا وجدودنا من السكر. أذكر شخصًا أحضره أهله إلى
جدي، كان یعاني شللاً في أطرافه، بعد أن زاروا به كل الأطباء، كان الجد لا یعرف
دواء لحالة الرجل، فطلب منهم أن یتركوه أسبوعًا في ضیافته والشفاء من عند االله،
بعد طول تفكیر أحضر الجد أحد الخرفان وذبحه، ثم أحضر كرشته ووضعها في
إناء كبیر فوق الحطب وتركها تغلي، كان مغلي الكرشة أخضر اللون، وكان الجد
یقدم منه لضیفه، ثم یقوم بإضافة الماء لها من جدید، وهي مستمرة فوق الحطب

أ لأ



المشتعل، في نهایة الأسبوع كان المریض یقف على باب الخیمة في استقبال أهله
وهو یستند إلى عصا، فرح الأهل وسألوا الجد عن السر، فقال: في أمعاء الخروف
خلاصة كل أعشاب المكان، وفي أحد هذه الأعشاب كان دواء المریض، لكن أقسم

باالله لا أعرف أي عشب منهم بالضبط هو الذي عالجه.
حكى لنا الشیخ جمیل أن الاختلاط بالحضر أفسد بعضًا من حیاة البدو، وقال: في
اللحظة التي قرر فیها بدوي ما منذ زمن أن یضع السیرامیك في أرضیة منزله بدأ
منحنى تمیزنا في الهبوط. كنا في عزلة محببة إلى النفس قبل 67، كانت سیناء كلها
محافظة واحدة یقع الكیان الإداري لها في العریش، وكانت شرم الشیخ صحراء،
وكنا نغیر مكان إقامتنا كل ثلاثة أشهر. أن تترك أرضًا ما لیأخذ كل ما فیها دورته
الطبیعیة لمدة تسعة أشهر، فهذا یعني خیرًا كثیرًا، في هذه الفترة تنمو الحشائش
والأعشاب على مهل، وتتجدد التربة، وتفیض عیون الآبار من جدید، فكانت حیاتنا

رغدة.
أهدانا الشیخ جمیل في النهایة تشكیلة من أعشاب البر ابنة مزارع الطبیعة، ما زالت
رائحتها تعبق المنزل حتى هذه اللحظة: بعض الحبق الذي یمنح طعم كوب الشاي
أبعادًا جدیدة، وبعض الروزماریا التي یُبعد كوب منها عنك الأرق ویجلب لك
أحلامًا سعیدة، وبعض المرماریه التي تجعل المعدة قادرة على هضم فردة حذاء

أدیداس.
بعد ثلاثة أیام في هذا المكان شعرت بتغییر ما بداخلي، خلطة من الهدوء النفسي،
والرغبة في التسامح مع آلامك واضطراباتك النفسیة. كان طریق العودة ملیئًا
بالشرود والصمت، وتأمل أفكار تتبدل بداخلك. أوقفنا كمین، ودقق أمین الشرطة
النظر إليَّ ثم قال لي: أنا حاسس إني أعرفك.. حضرتك بتطلع في التلفزیون؟، قلت
له: نعم، فقال لي: طیب ممكن نتشرف بالاسم؟، كان شریط الرحلة یمر أمام عیني

سریعًا قبل أن أبتسم له بثقة قائلاً: حمدي قندیل.
☆  ☆  ☆

 



الحكي في رحاب برما عن الشوك
 

أعرف أن الملك هنري ملك فرنسا كان رقیقًا لدرجة تجعله یأنف من أن یمسك
الطعام بیدیه، فاخترع له مهرج القصر الشوكة، فأصبح هو أول من استخدمها،
لكنني لا أعرف من الذي جعل الإتیكیت أن یمسك الشخص الشوكة بیسراه لیلتهم بها
الطعام، أغلب الظن أنه لیس مسلمًا، وبالتالي فهو لا یعرف وصیة النبي صلى االله
علیه وسلم: كُل بیَمینِك. والموضوع لیس له علاقة بالدیانات، فالشیطان عابر
للأدیان، والثابت في مخیلتنا أن عدة عمل الشیطان هي الشوكة، ومع ذلك فقد
أصبحت دلیلاً على أنك تجلس إلى مائدة طعام راقیة مجبرًا على التهام طعامك
بیسراك حتى لا تهتز صورتك أمام الآخرین. القنفذ أیضًا یحافظ على صورته
باستخدام الشوك، لكن القنفذ لا یستخدم شوكة واحدة بیسراه، بل یتكور ككتلة من
الشوك مستفیدًا من الفرق الرئیسي بینه وبین الإنسان، وهو أنه بدون رقبة. أشواك
القنفذ قصیرة وغیر حادة، لكنه یُحكم إغلاق سترته بشكل قد یقود الثعبان الضخم إلى
الجنون إذا ما التقط القنفذ طرف ذیل الثعبان وأغلق علیه سترة الشوك. لم یستفد
القنفذ شیئًا من وجوده مع الإنسان على كوكب واحد، لكن الإنسان استفاد كثیرًا، إذ

تعلم من القنفذ نظریة جدیدة في الحمایة اسمها: الأسلاك الشائكة.
أنا متأكد تمامًا من أن الشوك یحمي القنفذ مثلما یحمي الصبَّار الذي حكم علیه القدر
أن ینمو في مناطق صحراویة عُرضة للفئران الجبلیة التي قد تلتهم عروق الخشب،
لكنها لا تقوى على الاقتراب من الصبَّار وثماره التي یجمعها الصبیة ویقشرونها لك
بمنتهى السهولة على الكورنیش لتلتهمها وأنت متحرر من أهمیة استخدام الشوكة،
لكنني لا أستطیع أن أحدد العلاقة بین الورد والشوك، ولا أعرف هل ظهر الشوك

في مرحلة لاحقة لیحمي الوردة، أم أن الشوك هو الأصل والوردة مجرد كمین؟
لا توجد حقیقة ثابتة بخلاف أن النخاع الشوكي لا یوجد به أي شوك، لكنه مسؤول
عن أن یجعلك تشعر بالألم عندما تدخل شوكة في قدمك، وینبهك إلى خطورة
الإمساك بقنفذ، أو خوض تجربة تقشیر حبة تین شوكي بنفسك، بخلاف أنه یعطي
أمرًا مباشرًا للمخ یجعلك عندما ترى شوكة على المائدة تلتقطها بیسراك، لكنه لا
یستطیع أن ینبهك إلى تسلل دیدان البلهارسیا إلى معدتك، تلك الدیدان التي قد تعتقد
أنه یسهل التخلص منها مع الفضلات أو عبر الأدویة الملینة، رزقها االله شوكتین
تغرزهما في جدار المعدة لتتشبث بها، ومع كل حركة لها بالداخل یحدث النزیف

المعروف.
یلعب الشوك دورًا في المظهر والجوهر والدفاع عن النفس والفلسفة، والدفء
أحیانًا، فلا یوجد باعث على الدفء في العالم كله أقوى من أشواك أرخص بطانیة
اب أكثر من المتزوجین، في العالم، بطانیة صوف العسكري، وهي تصلح للعزَّ
فالزوجة یكفیها شوك زوجها الكسول الذي نادرًا ما یحترم شكواها (دقنك

بتشوكني!).

أ أ



هذه الزوجة التي تشكو من أشواك ذقن زوجها من المؤكد أنها تعرف عبد الحلیم
حافظ، وأنا هنا لا أتحدث عن حلیم الذي مشى على الأشواك لحد أحبابه.. لا عرفوا
إیه وداه ولا عرفوا إیه جابه، وهي كلمات الأبنودي، لكنني أتحدث عن حلیم الذي
مشى على الأشواك وجعلته أشواك البلهارسیا ینزف بقوة، وفي إحدى نوبات
ة أغنیة وطنیة من النزیف كان یقف على واحد من أهم مسارح لندن لیقدم لأول مرَّ
كلمات الأبنودي أیضًا عن القدس وعن تاج المسیح قائلاً: تاج الشوك فوق جبینه
وفوق كتفه الصلیب.. دلوقتِ یا قُدس ابنك زي المسیح غریب.. وهذه شوكة أخرى.

☆  ☆  ☆
 

 



الحكي في رحاب برما عن كرم ضیافة
سیدنا النبي

 

صلیت الجمعة الماضیة إلى جوار قبر النبي صلى االله علیه وسلم. أحافظ على
صلاتي، لكنني منذ فترة أصلي الجمعة في البیت لا لكسل ولكن الاختلاط بنوعیات
غریبة من الناس في زحام الجمعة غالبًا ما یفسد صلاتي لاستغراقي في تأملهم.
هؤلاء الذین لا یتوقفون عن العبث بجیوبهم للتأكد من وجود المفاتیح، رنات
ة صلیت فیها الموبایل الفاضحة، نشاز الأئمة وما یحدثه من تلوث روحاني، آخر مرَّ
الجمعة في المسجد مددت یدي بعد الصلاة لأصافح جاري، لكنه امتنع عن
المصافحة قائلاً: إنها لم ترد في السنة، فسألته: یعني كسفة إید ممدودا لك بالسلام

هي اللي وردت؟.
كل فترة أشعر أن هذه المبررات ضعیفة ومخزیة وغیر مقنعة، فأصطحب سجادتي
وأستقر في أبعد نقطة محاولاً تعویض سذاجة الخطیب بالإكثار من الاستغفار
ة صلیت إلى جوار آلاف الهنود والجنوب شرق آسیویین، وكنت والتسبیح، هذه المرَّ

سعیدًا منصتًا وفي قمة تركیزي، ومسحورًا برقة الحذیفي إمام المسجد.
في الطریق إلى المدینة كان قائد السیارة یقود بسرعة 180 كیلومترًا في الساعة كي
نلحق بالصلاة، فانفجر إطار السیارة، قال السائق: كان منطقیا أن تنقلب بنا السیارة
عدة مرات، قلت له: إننا نقطع هذا الطریق لنزور النبي صلى االله علیه وسلم، وهذا
أقل واجب ضیافة قد یقدمه لنا. نزلت لأساعده في تغییر الإطار، كانت الشمس قاسیة
وكانت أشعتها المنعكسة على الجبال تكاد أن تذهب ببصري، لم یتحمل الإطار
الفاخر سخونة الأرض لمدة ثلاث ساعات متواصلة، وأرهقتني الساعات الأربع بین
الیقظة والنوم في سیارة مكیفة، وكدت أُصاب بضربة شمس عندما نزلت منها لمدة
3 دقائق. بالنسبة لي عادي، ولكن السؤال كیف قطع النبي صلى االله علیه وسلم هذا

الطریق سیرًا على الأقدام في عشرة أیام؟
فعلها النبي صلى االله علیه وسلم، فكان طبیعیا أن ترى عشرات الآلاف من مختلف
الجنسیات، معظمهم لا یعرفون اللغة العربیة، یتصارعون للفوز بصلاة ركعتین في
الروضة الشریفة، كنت فیما قبل أردِّد كالببغاء: أدى الرسالة، وبلَّغ الأمانة، ونصح

الأمة، الیوم أقولها وملء قلبي الیقین، وشُفت بعیني إنه أدى الرسالة فعلاً.
كان كرم الضیافة كبیرًا، كان زمن الزیارة ساعتین قبل العودة إلى مكة، كنت
أعرف أنني سأخوض مهمة حربیة لزیارة قبر النبي صلى االله علیه وسلم، وصلاة
ركعتین في الروضة الشریفة، هناك من یقضون أیامًا في المدینة قبل أن یفوزوا بهذا
الشرف، لكنني ومنذ أن وطأت قدماي أرض الحرم النبوي حتى وجدتني أقول
بشكل لاإرادي مخاطبًا سیدي النبي صلى االله علیه وسلم: سیدي وصالك.. زاد عليَّ
حنیني، وكان سیدي كریمًا في وصاله، فصلیت بالقرب من قبره، ثم قمت فوجدت

لأ لأ



الأمن یزیل في اللحظة نفسها الحاجز الذي یحیط بالروضة، وجدتني مدفوعًا لأستقر
أمام منبره، صلیت حیث لا أحد یقطع صلاتك بالمرور أمامك، ثم دفعني الزحام
المنساب ببطء من جدید لزیارة قبره، وقبر الكبار: أبو بكر، وعمر. توقفت حیث لا
فرصة للتوقف وسط طوفان البشر الهادر، لكنني فعلتها. مرت أمامي مشاهد كثیرة:
صوت من الطفولة یغني: میتى أشوفك یا نبي یا اللي بلادك بعیدة، قریبتي وهي
تحكي لزوجة البواب المفرطة في السذاجة والطیبة قائلة إنها زارت المدینة،
وزارت قبر النبي صلى االله علیه وسلم، فلطمت زوجة البواب على صدرها في
دهشة وذهول قائلة: هوَّ النبي مات؟!، مشهد سیدنا علي وهو یغسل جسد النبي صلى
االله علیه وسلم بمعاونة أسامة بن زید والعباس بن عبد المطلب، مشهد سیدنا عمر
وهو یشهر سیفه متوعدًا من یقول إن النبي صلى االله علیه وسلم مات، لأنه لم
یصدق، مشاهد كثیرة لمداخل بیوت أقاربي وجیراني في الصعید وقد زُیِّنت برسوم
لطائرة أو باخرة وأسفلها حج وزار قبر النبي صلى االله علیه وسلم، وحدیث: مَن

زار قَبري وَجَبتْ له شَفاعَتي، إلى أن جرفتني الأمواج باتجاه باب الخروج.
كان كرم الضیافة أكبر من الوصف، خرجت وقد أصبح مقاس روحي إكس إكس
لارج بعد سنوات في مصر وهي تتراوح ما بین میدیم وسمول. خرجت فرحًا لا
أشعر بأي خوف من الآخرة، بالعكس أصبحت أشعر بالخوف من الدنیا التي قد تُبدد
هذه الأنوار. وفي طریق العودة كنت شاردًا مع القمر الذي اكتمل فأنار ظلام
الصحراء وانساب نوره على الجبال، كانت رفقة القمر أشبه بالطبطبة، كانت امتدادًا
لكرم الضیافة ورقة وصال سیدي النبي صلى االله علیه وسلم. لاحظ السائق انجذابي،
فسألني إن كنت سأؤدي عمرة ثانیة عند العودة إلى مكة، ابتسمت وهززت رأسي

بالموافقة: طبعًا، فقال لي: عمرة نُص رجب.
نسیت من أنا خلال الساعات القلیلة التي قضیتها بین مكة والمدینة، نسیت أنه لا
طیران من القاهرة إلى المدینة، وأنني لا بد أن أخرج من بیتي في وسط المدینة
مُحرمًا. نسیت تعلیقات الأصدقاء المصریین السكر الذین قالوا لي: ما بتفكرش تحط
خطین حمر بعرض لبس الإحرام؟!. نسیت برد الطائرة القارس الذي حطم
ضلوعي. نسیت الأقلام التي انهالت على قفایا وعلى وجهي من كل صوب وأنا أشق

طریقي باتجاه الحجر الأسود.
نسیت طقطقة مفصل الفخذ أثناء السعي. نسیت أن أعلق لمرافقي على كون صنفین
فقط یحصلان على امتیاز ما في العمرة والحج هما الرؤساء وأصحاب الاحتیاجات

الخاصة (الفرق أن الفئة الأخیرة هناك أمل في شفائها).
نسیت حقائبي التي تأخرت بالساعات في المطار. كنت متوحدًا تمامًا، ولا أرى إلا

الأنوار في كل مكان.
ة الوحیدة التي فصلت فیها لمدة ثوانٍ عندما وقف إلى جواري أمام قبر النبي المرَّ
صلى االله علیه وسلم رجل مصري بسیط كبیر في السن، كان هادئًا، ووجهه مریحًا،
ویبدو أنه لم یدرِ ماذا یجب أن یقول لساكن القبر، فرفع یده ملوحًا بالتحیة وكله

خشوع وصدق قائلاً: باشا.



☆  ☆  ☆
 



الحكي في رحاب برما عن السعادة
 

أن تفتح الرادیو بالصدفة فتجد أغنیة تحبها في أولها: اتعودت علیك یا حبیبي..
شادیة. أن تتسلل إلى البلكونة في لیلة حارة هاربًا من الأرق، فتهب علیك نسمة
رقیقة خفیفة الظل بها رائحة من لیالي الحب الأول تجعلك تأخذ نفسًا عمیقًا وتخرجه
مصحوبًا بلفظ الجلالة. أن تلبي طلبًا بسیطًا لأمك: ناولني كوبایة میه، تناولها كوب
الماء المشبر فتهبدك دعوة صادقة: ربنا یبل ریقك ویسعد قلبك. أن تصحو فتجد
زوجتك في المطبخ تاركة طفلتك نائمة إلى جوارك، تفتح عینیك فتفتح البنت عینیها
في اللحظة نفسها، ثم تبتسم فجأة في وجهك. أن تتوقف عند عربیة الفول في اللحظة
نفسها التي یصل فیها الولد بالخبز الطازج الساخن على دراجته. أن یفوتك المترو
فتجد الذي یلیه رائقًا للدرجة التي تجعلك تجلس إلى جوار النافذة. أن تقابل أبو تریكة
صدفة في الشارع. أن تشعر بالوحدة فتفتح التلفزیون فتجد مسرحیة العیال كبرت.
أن تكون جالسًا مع أقرب قریب لك تسترجعان أیام الطفولة في بیت العائلة فینقطع
التیار الكهربائي. أن تصلي الفجر في المسجد المجاور لمنزلك، ثم تضع السماعات
في أذنیك وتمشي قلیلاً لتستقبل أولى درجات النور على أنغام الموسیقى وطبطبة
الهواء النظیف على شُعبك الهوائیة. أن تعرف مصادفة أن هناك شخصًا یحبك من
زمان من بعید دون أن یخبرك أبدًا. أن تفتح حظك الیوم في نهایة الیوم فتجده یعطیك
مبررًا مریحًا لهذا الیوم الفاكس بأن الشمس لیست في مجالك الیوم، مبرر فاكس
أیضًا، لكنه یجعلك تلتقط أنفاسك وتستریح. أن تصل مقر عملك بسیارتك فتجد مكانًا
بدون مشقة بدون سایس بدون ما تسیب المفاتیح بیقولك: اركن. أن یرتمي شخص
تحبه في حضنك بلا مبرر وبلا مقدمات. أن تخطف ساعة نوم الضهریة فتصحو
وقد زال عنك بلا سبب الصداع الذي أفسد نهارك. أن تجد نفسك خرمان بعد
منتصف اللیل وعلبة سجائرك فارغة، تقلب العلب المتناثرة هنا وهناك فتجد
بالصدفة سیجارة وحیدة في واحدة منها. أن تدخل الحمَّام وأنت مستعجل فتجد في
الداخل مصادفة جریدة قدیمة تؤنس وحدتك. أن تصحو براحتك یوم إجازة أكتوبر

فتسمع قادمًا من الصالة صوت وردة تغني في التلفزیون:
حلوة بلادي. أن تنجح في إصلاح حنفیة المطبخ اللي بتنقط بقالها یومین دون أن
تستعین بسباك. أن تخرج البالطو من الدولاب في بدایة الشتاء فتجد في جیبه ورقة
بعشرة جنیهات. أن تجد صدیقًا من أیام الدراسة على الفیس بوك (الفیس بوك
یساعدك على التواصل مع كل حبایبك من أیام الجیزة). أن تخرج من بیتك متأخرًا
دون أن تحلق ذقنك فیقابلك أول شخص بأن یقول لك: دقنك حلوة وهيَّ طویلة. أن
تفكر في شخص ما فتجده یتصل بك، أو تتصل بشخص فیقول لك: فیك شيء الله،
كنت على بالي. أن یستعید اللاعب الذي تحبه مستواه ویحرز هدفًا جمیلاً. أن تجد
وسط كراكیب البیت شهادة تخرجك من الحضانة وبها صورتك وأنت طفل، وجملة
تعبر عن تقییم مدیر الحضانة لشخصیتك: سریع البدیهة ومتعاون مع أصدقائه،

فتكتشف أنك لم تفقد بعد ما كان یمیز طفولتك.

أ  ً أ



كنت أكتب مقالاً یومیا اسمه منتهى السعادة، فسألني برما عن تعریفي للسعادة.
أرجو أن أكون قد أجبت.

☆  ☆  ☆

الكلاب لا تأكل الشیكولاتة
حكایات برما
إصدار عام 2012

 



إهداء
 

إلى روح محمد همَّام.
قبل أن ینفرد بالكتاب یشتري الشیكولاتة التي یحبها من أون ذا رن، مع كوب كبیر
من الأمریكان كوفي بدون لبن، ویجلس على أقصر سور مُطل على النیل، یستمتع
بمزیج القهوة والشیكولاتة، ویتمنى لو أن كل الاختراعات في العالم لها مثل هذا
الطعم. یذوب في المزیج وهو یقول لنفسه: إن كل اختراعات البشریة مجتمعة لا
توازي عبقریة اللحظة التي خلق االله فیها شجرتي الكاكاو والبُن، بل إن البشریة
یمكنها أن تكتفي بهما فتُخرج منهما الطاقة والطعام، وتبني بخشب أشجار الكاكاو
بیوتًا عظیمة، وتصنع من زبدته ما یكفي من دهن لإشعال مئات آلاف القنادیل،
وتداوي بالكافیین الموجود في البُن أرق الروح وحزنها، سیكون حساء الكاكاو رفیقًا
مدهشًا في عشاء الأیام الباردة، وستكون حبات البُن الخضراء شهیة عندما تنضج
على النار مع لحم الطیور، سیغرق العالم في یقظة البُن وبهجة الشیكولاتة، وهكذا

غ على أكمل وجه للمهمة الأصلیة له على الأرض.. العبادة. یمكن أن یتفرَّ
☆  ☆  ☆

 



برما ضد التأجیل
 

قال برما:
ولأنك تنسى أحیانًا أن الحیاة لیست عینة مجانیة، إذا أعجبتك یمكنك الحصول على
واحدة كاملة، تهدر أیامك وأنت مختبئ خلف كومة من القرارات المؤجلة. ولأنك لا
تصدق أن الحیاة اتجاه واحد، تعتقد أنك تستطیع متى أردت أن تعود خطوة إلى

الخلف لتعویض ما فاتك.
لماذا تعتمد التأجیل كأسلوب حیاة؟ طالما اتخذت قرارًا فلا تتردد. من یرید أن یتعلم
العوم، فعلیه أن یلقي بنفسه في البحر، السیر بمحاذاة الشاطئ یصنع فلاسفة، لكن

الإبحار هو الذي یصنع قصة حیاتك.
تؤجل ممارسة الریاضة وتكتفي بخیالات عن نفسك وأنت في الجیم تعوض كل ما
فاتك، ترفع في خیالك أثقالاً، وتجري ساعات على الماكینة، وتتأمل نفسك في حدود
ذهنك، تسیر مجعوصًا ولا تامر هجرس، لدیك ثقة زائفة أن اللحظة التي ستبدأ فیها
ممارسة الریاضة سیختفي الكرش في خمس زیارات وینتهي النهجان وكرشة النَّفس
خلال أیام، لا تعرف أن كل یوم یمر علیك تقل فیه قدرة جسدك على تحقیق هذه
الهلاوس، والنتیجة أن لو ربنا فتح علیك ونفذت قرارك فعلاً ستصاب بإحباط من
أول أو ثاني زیارة، لأن الهوة تزداد بمرور الوقت بین أحلامك والقدرة على
تنفیذها، كان زمان یا بابا تلعب طول السنة في الجامعة وتذاكر قبل الامتحان بلیلة
فتخرج بـالجید الذي یرضي غرورك، الزمن اتغیر، لا التعلیم هو التعلیم ولا أنت

كما كنت.
تؤجل زیارة طبیب متخصص یعلق خلفه شهادة حصل علیها من جامعة حقیقیة،
وتتعامل مع الأعراض المریبة التي تزورك من آنٍ لآخر، تعامل الحكومة مع

الأزمات، تسكین للعارض دون علاج حقیقي للأزمة، تقول لنفسك:
ة أخرى تعود ما دامت الأمور تحسنت فلا داعي لزیارة طبیب، وعندما تسوء مرَّ
ریما بكل بجاحة لعادتها القدیمة.. تقول لنفسك: سأزور الطبیب، لكن مؤقتًا سأتصل
بابن خالتي خریج التجارة الذي یعمل في وردیة اللیل في صیدلیة سیف، ابن خالتك
هیودیك في داهیة صدقني، وتأجیل زیارة طبیب، لم یضیع من عمره سبع سنوات
عشان تقول لابن خالتك یا دكتور، هو عمل لا معنى لتأجیله من منطق الكسل أو من
منطق الخوف أو حتى من منطق أن كثیرًا من المصریین یتحملون أزمة قلبیة ولا
یذهبون لطبیب، لأن اللي یدور على الخراء هیلاقي، ولأن الزیارة قد تكشف عن

بلاوي، ما طبیعي عندما تذهب إلى طبیب أن یكشف عن بلاوي فیعالجها.
تؤجل الاستقالة من العمل الذي یهدر عمرك، فلا أنت تحبه ولا هو یعوض غیاب
الحب بمقابل یجعلك تتحمل الكراهة اللي في الأركان، فتظل طول عمرك في
الدولاب، متى ستعمل ما تحلم به؟ وإلى متى ستظل أسیر القاعدة الساذجة حب ما

لأ



تعمل حتى تعمل ما تحب؟ لأ.. ادخل في الموضوع مباشرة، وشق طریقك نحو ما
تحب، إن لم تفعلها وأنت في كامل لیاقتك الذهنیة والصحیة فمتى إذن؟

تؤجل القراءة بانتظام، ربما كنت حریصًا على اقتناء الكتب (وهذا كرم أخلاق منك
أشكرك علیه)، لكن انظر إلى مكتبتك وقل لي كم كتابًا لدیك لسه بالسلوفانة؟ كم كتابًا
في مكتبتك یعج بأوراق ملتصقة تحن إلى إصبعك الحیوان لكي یمر بینها بالطول
لیفك التصاقها؟ نؤجل القراءة باعتبارها عملاً یحتاج إلى صفاء ذهني ومزاج،
المفاجأة التي لن یخبرك بها ابن خالتك أن القراءة هي التي ستمنحك الصفاء الذهني

والمزاج، ولیس العكس.
ة تؤجل الإقلاع عن هدر الوقت والمزاج بین حسابات الفیس بوك وتویتر، كم مرَّ
فكرت منذ امتلكت حسابًا هناك أن تغلقه ولو لفترة حتى تسترد عافیتك النفسیة؟ أكاد
أقسم أنك تأخذ هذا القرار خمس مرات في الیوم على الأقل والنتیجة أنك تنهار
بمجرد أن تتورط في حوار یستدرجك حتى تنهار أعصابك وتبدأ ریالتك في تزیین
الكیبورد. متى ستحصل على هذه الإجازة؟ ولماذا تبرر لنفسك أن ابتعادك عن هذا
المجال سیبعدك عن الحیاة وما یجري فیها، وأنت أصلاً بالنسبة لنفسك ولمن حولك

من لحم ودم الحیاة وما یجري فیها؟ (أهدي هذا المقطع بالذات لنفسي).
ة بقى تؤجل تؤجل الإقلاع عن التدخین (هذا المقطع أیضًا أهدیه لنفسي) وبالمرَّ
الإقلاع عن متابعة ماتشات الزمالك وخلیها تخرب بقى، تؤجل حتى شراء حجارة

جدیدة لریموت التلفزیون.
قد أتفهم أحیانًا أن تؤجل قرارك بالاستفادة من التخفیضات الموسمیة، رغم أنها عمل
ممتع مهما كانت ضآلة شأن ما تبحث عنه. أن تؤجل التودد إلى جیرانك الجدد، إلى
ة بس وهي مولعة. أن تؤجل السفر، لأنك أن تقوم حریقة في شقتهم فتدخلها لأول مرَّ
فاشل في تنظیم وقتك. أن تؤجل صلاتك، لأنك تتعامل معها باعتبارها مواعین
ة واحدة. أن تؤجل تجدید رخصة البیت التي ستغسلها كلها في نهایة الیوم مرَّ
سیارتك، لأن العاقبة ستكون مجرد غرامة مالیة. أن تؤجل عمل كشف نضارة جدید
بعد أن صرت غیر قادر على التفرقة بین معتز مطر ووائل الإبراشي لیقینك بأنك
بمجرد ما تحط رجلیك في عیادة العیون ستصلح كل ما فسد بشكة دبوس (وده مش

عند ابن خالتك، ده عند خالتك نفسها).
أتفهم معظم ما سبق، فلا یوجد بیننا بشر یسیرون حسب الكتالوج، لأن الحقیقة أنه لا
یوجد كتالوج أصلاً، وهذا المقال حاشا الله أن یكون نصیحة، فما الكاتب بأفضل حالاً
من القارئ، ولكن أردت أن أصبِّح علیك وأذكِّرك أن كل واحد لدیه الخیار أن یعیش
ة، وإن كان في حیاتك ثمة شيء یستحق التأجیل الحیاة أو أن یعیش الحیاة ألف مرَّ

فلیكن التأجیل نفسه.
☆  ☆  ☆

 



برما وابن صدیقه
 

فتح باب الحمَّام إلا قلیلاً، وأطل برأسه الصغیر من الباب وقد تغضن كقندیل البحر
من فرط الوقوف أسفل الدش، ثم صاح: شورت وأندر ویر یا بابا.

كان بابا منهمكًا في قراءة النشرة الداخلیة لدواء السكر الجدید الذي كتبه له الطبیب،
لم یفهم شیئًا سوى ضرورة الاحتفاظ بقطعة من الحلوى في جیبه لمواجهة أي هبوط

مفاجئ قد یسببه الدواء.
كان یكرر بشكل لاإرادي وهو یقلب الدولاب: شورت وأندر ویر یا بابا.. شورت
وأندر ویر یا بابا. أخرجهما ومررهما عبر الباب لابنه، التقطهما الابن ثم صاح من

الداخل: الاثنان أندر ویر یا بابا.
كیف یشرح لطفله أنه قضى عمره یسمیه كلوت، وأنه كان یسهل تمییزه من بین كل
أنواع الملابس في العالم، بالأستك الذي انحسرت عنه خیاطة التدكیكة، أو بمنفذ
الفخذین الذي ترهل وصار یتكوم بسهولة تحت الجینز، بلون واحد لا یتغیر، فإذا ما
، كانت الألوان والأشكال التي تخرج عن خرج عن الأبیض صار الأمر فیه إنَّ
المألوف من نصیب الغوغاء والسوقة، إذ كانوا یرتدون المایوهات الرخیصة كبدیل
عن الملابس الداخلیة، الیوم انقلبت الآیة وصار المتمسك بالأبیض القطني ساذجًا أو

مغفلاً خارج سیاق الزمن أو على أدنى تقدیر فلاح.
أمام الدولاب كان یحاول أن یقیس قدراته على التمییز بین الأندر ویر والشورت،
قال لنفسه: كل شيء تغیر، شریط عمرو دیاب الجدید أصبح ألبوم عمرو الأخراني،
والصدیري أصبح فیست، الكومودینو أصبح كومود، والشفاطة أصبحت كلمة تثیر
الاشمئزاز بعد أن كانت علامة العز والتمیز في مراهقته، وأصبح اسمها الآن
شالیمو، صایع أصبحت أخیرًا كلمة مدح، لكنه یؤمن أنها ربت أجیالاً كانت على
وشك الانحراف.. أجیالاً انصلب عودها خوفًا من أن تلقى هذا المصیر: صایع، أي

قسوة الآن في كلمة نوتي؟ وما المرجو من رجل یكبر وهو یتفادى أن یكون نوتي؟
انجز یا بابا.. صاح الولد من الحمَّام، بینما الأب مستغرقًا في خیالاته قائلاً في سره:
یخرب بیت بابا یا شیخ. أمسك بطرف شورت مكتوب علیه أدیداس، على أیامه من
المؤكد أن أدیداس تعني شورت، لكن لا شيء مضمونًا الآن، فهو یذكر جیدًا أن آخر
طقم ملابس داخلیة اشترته له زوجته كان مكتوبًا علیه كونكریت، بالضبط مثل
الجاكیت الفخم الذي یذهب به إلى الاجتماعات المهمة، أین أیام مثلث الجیل؟ أین
أیام كانت المثلثات هي النستو؟ الیوم كل ما یراه أمامه تنویعات على تیمة النستو،
لكنها هي تحدیدًا اختفت، بالضبط مثلما أصبح كل حذاء ریاضي كوتشي، بینما لا

كوتشي حقیقیا في السوق.
نحن في زمن المسخ على رأي وحید حامد في یعقوبیان، قال لنفسه ثم فكر: ربما
كان زمني أنا هو زمن المسخ، أنا الذي أضعت مراهقتي في تأمل الكشكول السلك

أ



المزین بصورة سیلفستر ستالوني، وأضعت ریقي كله في لزق التیكیت الورق على
الجلاد البُني، وأهدرت ساعات عمل الواجب في محاولة لمحو ما كتبه القلم
الفرنساوي الجاف، كانت ورطة عظیمة.. في البدایة كان الواحد یبلل طرف
الأستیكة ویمحو برفق، وفي لحظة هیاج مدرسي یقسو على الورقة فتنخرم منه، كم
كراسة كانت تمتلئ برقع من هذه النوعیة، یسأل نفسه الآن ماذا كان سیجري لو أنه
شطب ما كتبه خطأ؟ الأبلة هتزعل؟ الأبلة لم تعد أبلة، والتختة صارت دیسك،

والفصل صار كلاس، والواجب أصبح هوم ورك یتم حله وإرساله بالمیل.
فجأة وجد ابنه یلف فوطة حول وسطه، ویمد یده یلتقط ما یبحث عنه بنفسه من
الدولاب في صمت، وارتداه ثم قفز في السریر قائلاً بنبرة لا تخلو من تهكم: تصبح

على خیر یا بابا.
فكر أن هذا الولد یُشعره بأن عمره راح هدر. ابنه أخد دش (شاور) ثم ارتدى
شورت ونام، هكذا ببساطة؟ طیب من یعوضه عن الأیام التي قضاها یستأذن فیها
قبل دخول الحمَّام (ماما أنا داخل الحمَّام)، فإذا كان تلبیة لنداء الطبیعة فلا مشاكل،
أما الاستحمام فله إجراءات أخرى؟ من یعوضه عن الأیام التي قضاها مختنقًا بشوك
البیجاما الكستور الشتوي بزرارها العلوي الذي ترك في رقبته علامة مثل زبیبة
الصلاة؟ ابنه لدیه تلفون یخصه لا یستطیع هو كأب أن یرفع سماعة خفیة في أحد
أركان البیت لیسترق السمع إلى جانب من المحادثة مفتعلاً صدفة مفضوحة. ابنه
یضع قدمیه عبر النت في أي مكان في العالم مطلعًا على كل ما فیه من حسن أو
رديء، بینما كان هو یقضي اللیالي یتجول في خرائط كتاب الأطلس الذي تسلمه في
المدرسة محاولاً أن یتخیل شكل ساحل العاج التي تشتهر بإنتاج الكاكاو والماس.
لا.. لیس الموضوع بسذاجة سنة الحیاة والتغییر طبیعة، وكل هذا الهراء، إنه الظلم
بعینه، فلا هو عاش طفولته ابن الطبیعة یجري عاریًا على شاطئ البحیرة، ولا هو
عاش طفولته والعالم تحت یدیه بكل أسراره. لقد عاش طفولة تلیق بشخص كان
یؤمن أن فریق الكشافة هو سقف التمیز، فإن فاتك الانضمام إلیه فعلیك ألا تفوت

الانضمام لفریق الشرطة المدرسیة.
قال لنفسه: بس برضه كانت أیام جمیلة، فقالت له نفسه: ده أنت اللي جمیل.

عادت زوجته من الخارج، سألته عما یریده عشاءً، أخرج علبة الدواء وابتلع حبایة،
ثم قال لها: أنا ضربت واحد زنجر سوبریم مع خالد قبل ما ینام.

برما: مفیش حد ملوش لازمة!
قلت لبرما: هل تعتقد أن هناك ناسًا على الكوكب كمالة عدد؟.

قال: مستحیل، كل شخص موجود هنا لا غنى عنه على عكس ما یبدو، قد تعتقد أن
الحیاة ستكون أجمل بدون هؤلاء الأشخاص، لكن أؤكد لك أنها كانت ستسیر إلى

الأسوأ بدونهم.
قلت له: مش فاهم.



قال: لولا الجار المؤذي ما فكرت یومًا في البحث عن سكن جدید وتغییر العتبة،
الجار المؤذي موجود في الكوكب لیدفعك لعمل نقلة في حیاتك ما كنت لتفكر فیها
لولا وجوده. الناجح یلهمك، والفاشل أیضًا یلهمك ربما بدرجة أكبر. هناك نماذج
بشریة تدفعك للأفضل بأن تتعلم منها ومن تجربتها وتقلدها، وهناك نماذج بشریة

تدفعك للأفضل بأن تتعلم منها ألا تصبح مثلها أبدًا.
قلت له: ذكرتني بمقولة للخواجات: إذا لم تستطع أن تكون قدوة فلتكن عبرة.

قال: هوَّ كده بالضبط، كل شخص موجود في مكانه له دور حتى لو لم تفهمه في
ساعتها. لا بد من وجود محمود الملیجي حتى یصبح فرید شوقي ملك الترسو. لا بد
من وجود الشخص المزعج الذي لا یرفع یده عن الكلاكس حتى تتعلم منه حسن
إدارة دواسة الفرامل في سیارتك، فتزید ثقتك في نفسك فلا تعیش حیاتك مذعورًا
مثل هذا الرجل. لا بد من وجود الشخص اللزج الزنَّان الذي یقول لك: مش هنرقص
في فرحك بقى؟، بالرغم من أنه هو بالذات لا یغادر ترابیزته طول الفرح، لكن لولاه

ولولا لزاجته ما كنت لتسعى لهذه الخطوة.
 

قلت له: والفقراء یا برما؟.
قال برما: الفقراء هم سر حركة الكون، النقَّاش الذي لا یعمل ما دام في جیبه
عشرون جنیهًا، كیف كنا سنعیش بدونه ما لم تعوزه الحاجة للعمل؟ إحنا أصلاً كلنا
بنشتغل عند بعض، الثري برأس المال والأقل ثراء بالجهد، تخیل لو الجمیع لدیهم
طاقة جبارة للعمل الیدوي ولا أحد یمول هذه الطاقة لیحولها إلى ثمرات، أو أن
الجمیع أثریاء جدا، ستجد البشریة وقتها عبارة عن أشخاص بكروش یجلسون في
الظل یعدون نقودهم ثم یلتهمونها من الجوع. لا بد من وجود ناس أقل منك حتى
تحمد االله على ما أنت فیه، تحمده فیزیدك، ولا بد من وجود ناس أغنى منك حتى
تحسدهم فیضیق بك الحال، فتحترم نفسك فتصبح شخصًا أكثر صفاءً فتحمد االله

فیزیدك ربما أكثر من الذین كنت تحسدهم من قبل.
تنهد برما ثم قال: قد تبدو بعض الناس متعبة في التو واللحظة، لكنك ستتأكد لاحقًا

من أهمیة وجود كل شخص.
قلت له: والحاكم الظالم یا برما؟.

قال برما: الحاكم الظالم یمهد الأرض بظلمه لوصول الحاكم العادل، طب الكفار؟
عندك شك أن الكفار أصحاب نعمة كبیرة علینا؟ فلولا الكفار ما نزلت رسالة، ولا
كنا شرفنا بالأنبیاء. عودة لحیاتنا الیومیة، لا بد من شخص یركن صف ثاني ویشد
ة قبل أن تفعل هذه الحركة التعشیقة ویحبسك لساعتین أو أكثر حتى تفكر ألف مرَّ
المؤذیة، وبتجنبها تصبح إنسانًا محترمًا تعلَّم الاحترام من شخص سخیف. لا بد من
شخص سلیط اللسان حتى تلتقط من مزبلة فمه بالصدفة كلمة نقد صادقة في قلبها
جوهرة قد تغیر حیاتك. لا بد من شخص ثقیل الدم حتى تتعلم أن تكون خفیفًا (كن
خفیفًا ترى الوجود جمیلاً). لا بد من المتفذلكین حتى یحركوا الماء الراكد في أذهان

أ



المغفلین، ولا بد من المغفلین حتى یسحبوا الكهرباء الزائدة في أذهان المتفذلكین. لا
بد من الظلام حتى تسعى إلى النور، سیدنا موسى شكت له زوجته من الظلام فراح
یبحث عن قبس من نار فعاد إلیها نبیا. لا بد من شخص یجرح مشاعرك حتى تكتب
الشعر، وأشخاص یحیرونك حتى تنضج روحك وتستوي أفكارك، وأشرار یوقظون
الشجاعة النائمة بداخلك، ونصابون یدربونك على الیقظة، أقولها لك إزاي مش
عارف؟ بص یا معلم.. لا بد من وجود عمرو الصفتي حتى تعرف قیمة إبراهیم
صلاح، ولا بد من وجود إبراهیم صلاح حتى تعرف قیمة شیكابالا، ولا بد من

وجود شیكابالا لتوقن أن الأدب فضلوه على العلم.
قلت له: طیب، هناك شخصیات لا أرى فیها سوى القبح یا برما؟.

قال برما: الجمال لا یكمن في الأشیاء یا صدیقي، ولكن یكمن في المتلقي، ووجود
القبح یدربك على البحث عن الجمال، لأن االله جمیل فهو یحب الجمال، لو كانت
الجملة االله یحب الجمال فقط، لكان هذا یعني أن في خلقه ما هو جمیل وما هو قبیح،
وبالتالي فهو یحب الجمال ولا یحب ما دونه، لكن لأن االله جمیل فهو یرى الجمال

في كل شيء حتى ما تعجز أنت عن رؤیته، لأنك لست جمیلاً بالقدر الكافي.
☆  ☆  ☆

 



برما بیفطر مصري
 

مر على وجود برما في أسوان یومان، اتصلت به لأسأله عن أهم اكتشافاته في هذه
الفترة، فقال: شخص یمتلك فاترینة لبیع ساندویتشات الطعمیة على بُعد خطوات من
بوابة السوق، یعمل لمدة ساعتین حتى ینفد مخزون العجین، زحام هائل،

والمحظوظ فقط من یلحق بقرصین.
اندهشت من كلام برما، فقال: الطعمیة سحر مصري، لا أعرف من أین أتى اسمها،
لكنني أعتقد أنه مشتق من مصطلح طعام العامة، إذا دمجت الكلمتین مع قلیل من
التحریف المصري الشائع عبر السنوات ستحصل على كلمة طعمیة. أفخر بكوني
واحدًا من العامة في مواطن كثیرة، أهمها اللحظة التي أقف فیها أمام الطاسة ممسكًا

بقرطاس من ورق المصري الیوم.
قلت له: ومن أین یأتي السحر؟، فقال: في العالم كله لا یوجد ما هو أشهى من نصف
رغیف بلدي طازج یحتفظ بسخونته، تلقي بداخله حبة طعمیة ساخنة، وتسندها
بشریحة من الطماطم البلدي، ثم تزینها بنطرة ملح ونطرة شطة. هل ترید مزیدًا من
الإعجاز؟ ضع معهما شریحة من الباذنجان المقلي، الباذنجان معجزة أخرى، به
ة ویفرز سكرًا ما في جنبات شيء یتماس مع الطفولة فهو لا یحتاج إلى أسنان بالمرَّ
الفم دون تجزیع، سكرًا لا یثیر العطش، لكن یبل الریق بطریقة ما. الیوم ضربت
ساندویتشًا ساخنًا.. كانت قطعة الطماطم الباردة بداخله بمثابة لمسة حانیة مثل
تویتات هبة رؤوف عزت. كنت أسند القضمة بقضمة أخرى من حبات الفلفل الحار
المقلي، ثم أستعین على البلع برشفة من كوب شاي أحمر سكر زیادة یتصاعد منه
البخار حتى كاد یختلط بدموعي من فرط اللذة. أنهیت طعامي، ثم طلبت من المقهى
ة، وجلست في الشمس أتأمل السعادة كوبًا جدیدًا من الشاي لكن بالنعناع هذه المرَّ
التي وهبني االله إیاها. رحیل العسكر نفسه لا یستطیع أن یقودني إلى تلك الروحانیة
التي وضعني فیها طعام إفطاري وجعلني كأنني في حضرة صوفي خفیف الدم..

فالحمد الله.
قلت له: یرحمكم االله.

ضحك برما، ثم قال: سنموت قبل أن نعرف ما الذي یجعل طعمیة الشارع تتفوق
على طعمیة البیت، لكنني أستطیع أن أمیز طعمیة شارع عن شارع آخر بلونها،
فكلما كانت ذهبیة تتآلف في حضنها حبات السمسم كفصوص أحجار كریمة مع
حواف ذات قرمشة بفعل قشر الكسبرة الناشفة كانت السعادة حتمیة، ولكن عندما
یذبل لونها ویسود أعرف أن صاحب المحل أفرط في استخدام الكسبرة الخضراء
والكرات أثناء صنع العجینة، وهنا سینالك من شر الطعمیة أكثر مما سینالك من
خیرها. ولكن في كل الأحوال ستظل طعمیة البیت باهتة، لأنها تسعى إلى الكمال،
ولا أحد كاملاً في الكوكب. طعمیة الشارع مصدر رزق، ولا حیلة في الرزق بأن
تبحث عن زیت نظیف لم یسبق استخدامه، ومقادیر مضبوطة، وخضراوات



مغسولة جیدًا، وفول مدشوش متنقي بالواحدة، ومنادیل ورقیة تجفف فیها الحبات
بعد انتشالها من الطاسة. سر عظمة طعمیة الشارع في الشاب ذي الشبشب ورجل
البنطلون المرفوعة یجلس على كرسي الحمَّام أمام المحل یقطع الخضراوات في
بستلة الغسیل، وماكینة عجن الخلطة المستوحاة من فكرة الأطراف الصناعیة بید
معدنیة واحدة تهرس العجین في الصاج، ونصف السیجارة الموضوعة إلى جوار
طاسة القلیة ینتقل بینها الرجل القلاي وبین العجین بخفة ومهارة. ثم تلك النظرة
الخبیرة التي یمنحها للحبات وهي تتقافز في أمواج الزیت المغلي حتى یمد یده
بالمغرفة الشبیكة التي كللها السواد فیرفع الحبات بها، ثم یخبط بها طرف الطاسة
بحكمة وثقة قبل أن یلقي بها في المصفاة فتتخاطفها الأیادي. إنها عظمة طقس
یشبهنا تمامًا، وضع في بالك دائمًا أنه كلما كان المطعم متواضعًا كانت الطعمیة
أشهى، فالمطاعم البسیطة تقدم الطعمیة بفلسفة كُل واشكر، بینما المحلات ذات
الواجهات الزجاجیة التي تقدم الطعمیة إلى جانب الشاورما فهي تقدمها بفلسفة كُل

وانجز.
قلت له: طب والطعمیة الشامي یا برما؟، فقال: الفرق بین الطعمیة المصریة

والطعمیة الشامي، مثل الفرق بین رمضان في القاهرة ورمضان في بیروت.
قلت له: ألا تراها طعامًا مخترعًا من قبل العامة كما قلت لیملأوا به بطونهم فقط
دون أي قیمة تذكر؟، فقال: لقد ربتنا الطعمیة كما ینبغي على مدى سنین عمرنا
كوجبة غذائیة متكاملة، البروتین موجود في الفول، الفیتامینات موجودة في
الخضراوات، الدهون موجودة في الزیت، مضادات الأكسدة موجودة في البقدونس

والسمسم، النشویات موجودة في الخبز… عایز إیه تاني؟.
قلت له: السكریات، فقال: وهل تستقیم الطعمیة بدون كوب الشاي؟ سكریات وكافیین

كمان یا معلم.
قلت له: كنت أتوقع منك حدیثًا في الشأن العام، فقال: هذا هو الفرق بیني وبینك، أنا

أسعى لفتح النِّفس بینما أنت تسعى لسدها.
☆  ☆  ☆

 



برما یتحدث عن جده
 

أجلس أمام النار التي أشعلها برما في قروانة الأسمنت أمام منزله أنتظره. كان البرد
قد اشتد علیه فقال: هادخل ألبس حاجة تدفیني، ثم خرج في منتهى الأناقة. قلت له:
جامد البالطو ده یا برما. اندهش دهشة حمدي بدین عندما سمع الناس تهتف في
الكنیسة: یسقط یسقط حكم العسكر، ثم قال: ده مش بالطو، ده جاكیت البدلة بتاع

جدي االله یرحمه.
جدك كان من رواد الجیم یا برما أكید، قلت له. فقال: بالعكس، لقد كان قزمًا مقارنة
بإخوته، یجب أن تعرف یا صدیقي أننا كمصریین عمالین نكش، ونتضاءل بمرور

الوقت، لقد كانت مقاسات البشر في الأربعینیات والخمسینیات أسطوریة.
قلت له: مش فاهم.

فقال: یمكنك أن تلاحظ هذا في مقاسات البیوت بتاعة زمان، كان في كل بیت صالة
ذات مساحة تستطیع بالكاد أن تستوعب حركة هؤلاء العمالقة، بدلیل أنك إذا سكنت
واحدة من هذه الشقق حالیا ستستطیع أن تربي في ناحیة منها غیة حمام، تفتح أبوابها
لیحلق الحمام في الصالة طول النهار، ثم تقف حاملاً العلم في آخر الصالة بنهایة
الیوم حتى یعود الحمام إلى الغیة سالمًا، ولا یضل الطریق في الصالة، أما إذا لم
تكن من هواة الحمام، فیمكنك أن تقسم الصالة إلى ورشتین لتصنیع الأحذیة، هذا

الجیل ألهمته مقاساته فكرة البراح، أما مقاساتنا نحن فقد ألهمتنا فكرة البارتیشن.
قلت له: یا لك من شخص أوفر یا برما!.

فقال: بلاش الشقق، ستقول لي إنهم كانوا یشیدون بیوتهم من وسع، عندك سیارات
هذا الجیل التي تبدو وكأنها قطع حربیة شیك، یا دوب تستوعب رجل وأسرته
الصغیرة، لن أحدثك عن الرفرف المبالغ فیه، أو الكبوت الذي یماثل مساحة غرفة
حارس عقار هذه الأیام، ولكن تأمل معي حجم الدریكسیون في أفلام عماد حمدي،

ألیس هو نفسه مقاس دریكسیون أتوبیس نقل عام في زمننا هذا؟.
صببت له الشاي، فأخذ رشفة، ثم قال:

ثم تأمل معي مقاسات البشر أنفسهم، یعني لو أخذت حسین صدقي من فیلم العزیمة
كما هو، ووضعته في حلقة توك شو، ستعتقد من مظهره وحجمه أنه العمید السابق
لحقوق القاهرة، عد به إلى الفیلم كما هو، ستجده یا دوب طالب حصل على
التوجیهیة منذ أیام، ویبحث عن عمل شریف حتى یتسنى له الزواج من ابنة الجیران

التي دهسها تقبیلاً في بیر السلم كمدرعة یقودها جندي مرتبك.
الأرواح نفسها كانت ضخمة، عندك مثلاً أرواح السمیعة، كانت على قدر من
الضخامة بحیث یشبعها بالكاد عشرة خمستاشر إعادة لمقطع واحد من أغنیة للست

أم كلثوم.



كانت كل المصالح الحكومیة والوزارات واللوكاندات ومقار الصحف والقصور في
هذا الوقت تحتوي في مداخلها على مساحة ضخمة مهیبة یسمونها البهو. ظل البهو
یكش یكش حتى أصبح مجرد ریسبشن في وقتنا الحالي. وفي شققهم كانوا یحتاجون
لمساحة تناسبهم یطلون منها على الشارع، فكانت أسطورة الفراندة، وظلت تكش
ونحن نكش حتى أصبحت مجرد بلكونة قد تستطیع أحیانًا أن تقفلها بالألومیتال لیقیم

فیها أحد أفراد الأسرة المصاب بالأنیمیا والتوحد.
لا أتحدث عن القصور، فالشقق نفسها كان بها مساحات مخصصة لاحتیاجاتهم
الضخمة، فهناك حجرة للخزین (تم استبدالها حالیا بكومودینو الهلال والنجمة
الذهبیة ذي الأدراج الستة)، وهناك حجرة للغسیل (تم استبدالها بـسَبَت)، وهناك
حجرة للمسافرین، ومن الأخطاء الشائعة أن نعتقد أنها كانت مخصصة للمسافرین
الضیوف القادمین من جهات بعیدة، الحقیقة أنها كانت أوضة في نهایة الشقة لراغبي
الهدوء من أهل الشقة نفسها، ولكن كان الذهاب إلیها بمثابة سفر، لذلك لقبوا من

یقطنها بالمسافرین.
لعلمك أیضًا كانت مقاساتهم تكبر بسرعة، تأمل ماتشات الكرة في هذه الفترة. كان
اللعیبة یفصلون الشورتات الدمور قبل بدایة الموسم على ید ترزیة مهرة یجیدون
ضبط المقاسات، لكن على بال ما یستلموا الشورتات یكونوا تعملقوا بزیادة لدرجة
أن هذه الشورتات كانت تغطي بالكاد مفاصل أفخاذ اللعیبة. لقد كانت لبالیب هذا

الجیل نقطة مضیئة في تاریخ الكرة المصریة.
قلت له: وكیف انقرضت هذه المقاسات؟.

فقال: هؤلاء الرجال العمالقة ماتوا خلال حرب الست سنوات، وظهر على الساحة
رجال الجیل الثاني، وكانت مقاساتهم مدعاة للسخریة، لذلك حاولوا أن یعوِّضوا هذا
الفارق بأفكار جلبت لهم مزیدًا من السخریة، مثل أن یعملقوا السوالف، أو یضیفوا
إلى أطوالهم سنتیمترات بالشعر الهائش، أو بالإفراط في مقاسات رِجل البنطلون،
كان الشارلستون محاولة لإخفاء الطفرة الخبیثة في مقاسات الأقدام بعد أن انقرضت

مقاسات أقدام جیل العمالقة التي استهلكوها في دك خط بارلیف.
قلت له: بدأت أصدقك یا برما.

فقال: خدها حكمة مني، منذ خمسین عامًا أو أكثر كان الإكس لارج في مقاس
الرجال هو القاعدة، وكان كل ما هو دون ذلك استثناء، لذلك كانت الشتیمة السائدة
وقتها: یا راجل یا دون، الآن انقلبت الآیة، بحیث أصبح الاستثناء مجرد بودي جارد

یتم الاستعانة بهم لحمایة القاعدة (الراجل الدون).
☆  ☆  ☆

 



برما وحیاة تانیة أو موت
 

قلت لبرما: سنوات طویلة مرت من عمري وأنا أتعامل مع فیلم حیاة أو موت
باعتباره فیلمًا كومیدیا، بالرغم من الإثارة المأساویة التي تشهدها أحداثه، لكن هكذا
كنت أراه، كومیدیا، بدایة من اللحظة التي ینظر فیها حسین ریاض إلى الكامیرا
قائلاً بنبرة مسرحیة مرتعشة: أنا بدل ما أحط نص سنتي سولفات نحاس وخمسة
سنتي سلوفات ماغنزیا.. حطیت نص سنتي سلوفات ماغنزیا.. وخمسة سنتي
سلوفات نحاس. هذا الأداء الدرامي الذي یلیق بأستاذ مساعد یخاطب الطلبة في أحد
سكاشن صیدلة أسیوط، لم یكن یقل كومیدیا بالنسبة لي عن آخر جملة في الفیلم
والتي قیلت على لسان الحكمدار یوسف وهبي: یا هانم إحنا واجبنا السهر على خدمة
الجمهور، خدمة الجمهور جعلت الحكمدار خلال الفیلم یلقي أوامره بالقبض على أي
طفلة بفیونكة تسیر في الشارع تحمل زجاجة، فكانت النتیجة عشرات الطفلات في
مشهد یبكین في غرفة الحجز إلى جوار عدد من المجرمین، هذا بخلاف أنني كنت
أقول لنفسي دائمًا: الحمد الله إن موضوع تركیب الأدویة انتهى من زمان، فإذا كان
طبیب كبیر في قامة حسین ریاض قد أخطأ في المقادیر، فما بالك بحملة
بكالوریوسات الزراعة الذین یقفون في الصیدلیات الآن (مع كامل احترامي لهم

طبعًا).
المهم، تم تسكین هذا العمل في ملفات الكومیدیا في المخ، مثلما تم تسكین غیره من

الأعمال كلٍّ في منطقته، لكن بالأمس علمتني مشاهدة هذا الفیلم شیئًا جدیدًا.
ة الأولى التي أشاهده فیها بعد أن أصبحت أبًا، أنا بمفردي في المنزل، هذه المرَّ
والابنة تقضي العطلة مع الأم في منزل الجدة، مع كوب من الشاي یبدأ الفیلم قبل
العید بیوم عند مشهد یتأمل فیه عماد حمدي الأب الفقیر فستان طفلة في فاترینة
محلات هانو (أحد المحلات المملوكة لعائلة عدس الیهودیة التي أسست محلات
هانو وبنزایون وریفولي، ثم دخلت هذه الشركات ضمن ممتلكات مصر بعد حرب
السویس عام 56، وأصبحت شركات مساهمة مصریة). الأب فقیر ومطرود من
عمله، والیوم عید والابنة تنتظر دخلة أبیها الذي یقف منهارًا أمام الفاترینة. تخیلت
نفسي مكان عماد حمدي وتأثرت، دخلة الفیلم لا تبشر بأي كومیدیا فما الذي تغیر؟

تغیر أنني أشاهد الفیلم من أرضیة مختلفة.
أنا الآن كلي لهفة خلف تلك الفتاة الصغیرة (لعبت دورها ضحى أمیر)، وهي تسیر
في غابة شوارع القاهرة، قبل عامین كنت أرى أن كل هذه الدراما تنتهي في مكالمة
للخط الساخن لصیدلیة العزبي، الیوم أنا مشغول بمصیر الفتاة وغیر مهتم أبدًا
بمصیر الأب، أخشى علیها من فهلوة المصریین التي تنقذها من البولیس الذي یبحث
عنها لیمنع وصول الدواء لأبیها، ومن سكارى الشوارع، والمتحرشین، وجنون
قائدي المیكروباص، وعصابات تجارة الأعضاء، وأشعر بأنني مدین بالشكر
لكمسري الترام الذي تفهم أنها لا تمتلك نقودًا لدفع التذكرة، والرجل الذي لا نعرفه
الذي أمسك یدها لیعبر بها الشارع أمام دار القضاء العالي واصفًا لها الطریق إلى

أ



محطة التحریر، والمراهق الشعبي الذي كاد أن یصدمها بدراجته، ثم صعبت علیه
عندما عرف قصتها فحملها خلفه على دراجته حتى محطة الترام.

الیوم أتابع الفیلم كأب، فاختبرت من خلال أحداثه مشاعر جدیدة، أفكر أنني ربما بعد
زمن طویل قد أشاهد فیلم الحفید من أرضیة الجد الذي تعاني ابنته الكبرى آلام
الولادة، بینما ابنته الثانیة قد طفش منها زوجها وترك لها البیت، ساعتها سأختبر
غصة ما لا مجال الآن لتفهمها وأنا أرى الفیلم مجرد حالة من البهجة الصافیة (كنت
مغفلُن!). ربما أتعرض في وقت مصیري لخذلان أقرب الناس لي، فیصبح سواق
الأتوبیس أكبر من فیلم سینمائي نظیف، ربما یصبح طبطبة حقیقیة لا یقوى أحد
على تقدیمها. عندك مثلاً العلاقة بأغنیة مثل: واالله لسه بدري یا شهر الصیام،
الأغنیة ثابتة، لكن تبدأ علاقتك بها مبهجة كطفل ینتظر العید، ثم رصینة كشاب یفتقد
الطفولة وما أكلته منها الأیام، ثم مبررًا للحزن الحكیم كرجل كبیر تذكره الأغنیة

بالأحبة الذین ذهبوا متأملاً من أخذ مكانهم بالقرب منه.
مع كل خطوة في عمق الحیاة یعید الإنسان اكتشاف نفسه، وأهم اللحظات في حیاة
الواحد مرتبطة باكتشاف كم تغیرت علاقته بالأشیاء الثابتة من حوله، مع كل محطة

جدیدة تعرف عن نفسك ما لم تكن تعرفه من قبل، وبمرور الوقت تكتمل الصورة.
أعتقد أن هذه هي المهمة الرئیسیة في حیاة كل واحد، الفن یساعدك في ذلك بشكل

كبیر، بالذات إذا كانت نسبة سلوفات النحاس فیه مضبوطة.
☆  ☆  ☆

 



برما بمبوطي محتمل
 

وصلت عند بیت برما، فوجدته جالسًا على الدكة أمام المدخل یعزف على السمسمیة
ویغني بروقان: قبطان طالع یتمشى.. وعینه على طرف الممشى. صافحته مندهشًا،
فقال: كنت في زیارة لصدیق سویسي، وعرض عليَّ في نهایة الزیارة هدیة 5 كیلو
جمبري سویسي، فاعتذرت له، وسألته أن یستبدلهم بـسمسمیة، أحلم منذ زمن أن

أمتلك واحدة حقیقیة، فأعطاني سمسمیة جده البمبوطي الأول.
صمت بعدها برما، ثم تنهد قائلاً: السویس.. آه.. لو لم أكن جرافیك لوددت أن أكون

سویسیا.
ثم التفت ناحیتي قائلاً: إیه اللي جابك؟، فقلت له: كل سنة وأنت طیب، یوم المرأة
العالمي، فقال: المرأة كائن عظیم لا تغیر طبیعته الظروف أو الأحداث مهما كانت
ن مفزعة أو خطیرة. تقول كتب التاریخ إن الملكة حتشبسوت هي أول امرأة تكوِّ
جیشًا لاقتحام مجاهل أفریقیا، وفتحت بلاد بونت (الصومال)، لتعود من هناك
بـاللبان والكحل والصمغ. لم تُنسها الفتوحات العظیمة أنها امرأة. قلت له: طیب

اللبان والكحل مفهومة، طب والصمغ؟، فقال: علشان تلزق لجوزها.
تنهد ثم قال: وعندك مثلاً امرأة العزیز في عز فضیحتها، لم تنشغل بكرامة زوجها
الذي ضبطها وهي تراود سیدنا یوسف عن نفسه، لكنها اهتمت بكرامتها هي
شخصیا، وانزعجت عندما بدأت نسوة المدینة یثرثرن عن كون امرأة بهذا القدر
تغازل فتى یعمل لدیها، فانتفضت لبرستیجها ودعتهن لبیتها، فما إن قطعن أیدیهن
انبهارًا بجماله حتى عاد إلیها هدوؤها. لم تنفِ المراودة، لكنها دافعت عن كبریائها

كامرأة یشكك البعض في ذوقها في الرجال.
قلت له: في رأیك یا برما، ما هي الطریقة المثلى للتعامل مع المرأة؟، فقال: یقولون
إن المرأة تشبه جهاز الكمبیوتر، لا یمكن لشخص أن یفهم ما الذي یجري بداخله
غیر الشخص الذي صممه وأعده للاستخدام، كل ما علیك هو أن تسیر خلف
الكتالوج دون اعتراض، وكفایة قوي وكتر خیرها إنها مستحملة یوزر زیك. لا بد
أن تطیع النشرة الداخلیة طاعة عمیاء، حتى لو لم ترُقْ لك التوجیهات وتعلیمات
الاستخدام، حتى لو لاحظت في طریقة الاستعمال قدرًا من الإجهاد یجعلك تتساءل
عن الفائدة من كل هذا الجهد، فالفائدة عظیمة إذا لم ترها، فاالله قد حرمك من طعم
الحیاة، فسیدنا آدم شعر بالملل في الجنة بمفرده، فخلق االله له حواء لیسكن إلیها،
یعني الجنة لم یكن لها طعم بدون سیدتنا حواء. عودة للسایبر اللي فتحناه من
دقیقتین، كل الكتالوجات بكل اللغات في كل الأدیان تنصحك بالرفق في التعامل
والحرص الشدید منعًا من أي عواقب غیر متوقعة، مثل أن ینفجر الجهاز في وجهك
إذا ضاعفت قدر الأحمال التي یقدر على استیعابها، أو أن یتحطم بین یدیك إذا
عاملته بعنف، الجمیع ینصحون بالمعاملة الطیبة، لأنه جهاز قد تستطیع أن تستبدله
ة أخرى إذا ما أفسدته، حیث إنه یومًا ما، لكنك لن تستطیع أن تستعیده هو نفسه مرَّ



جهاز بلا قطع غیار، ولا یوجد متخصصون في إصلاحه حتى لو ادعى البعض
أنهم قادرون على فعل ذلك.

قلت له: هل تقبل الزواج من امرأة قامت بعملیات تجمیل؟، فقال: على حسب، إذا
كانت عضوًا في مجلس الشعب أم لا. ضحكت، فابتسم برما، ثم قال: الرجل هو

السبب في انجراف النساء باتجاه عملیات التجمیل
باختزالهن في الشكل قبل المضمون، وبعد ظهور العملیات ما بقاش فیه شيء
مضمون. من الممكن أن تُقبِّل حبیبتك فینساب الكولاجین عبر شفتیها الاصطناعیتین
لیُسمم بدنك، وقد تصحو لتجد حبیبتك قد فارقت الحیاة في أحد المستشفیات نتیجة
جرعة سلیكون زائدة. عملیات التجمیل تجعل كل النساء شیئًا واحدًا متشابهًا كأنها
موضة. عملیات التجمیل تضیع ما یمیزك، هذا التمییز الرباني هو نصف الجمال.
ویجب أن تعرف المرأة أنها غیر مطالبة بالسیر خلف كتالوجات، فللتجاعید
اح (علشان یلمه) ستفاجئین أن الذقن ضربت منك، سحرها، والأنف إذا ذهبتِ للجرَّ
بالضبط مثل سمیر غانم في مسرحیة المتزوجون. خلق االله مقاسات محددة
مضبوطة بالفیمتو مللي، مجرد تغییر فیمتو مللي فیها یحول الناتج إلى مسخ. لفترة
طویلة عقب ظهور النت كانت اللعبة المفضلة تأمل صور الفنانات قبل وبعد: قبل
العملیات كانت تظهر علیهن عیوب خِلقیة، بعد العملیات یبدون كـخلق معیوب. من
یفهم أن الدیفوه یحلي ما حوله ویجعل له طعمًا ممیزًا؟ من یفهم أن تمثال فینوس لولا
أنه بلا ذراعین لكان تمثالاً بلا معنى؟ من یفهم أنه شيء مقیت أن یعاشر الواحد

امرأة ملكة جمال 12% بلاستیك؟!.
قلت له: طب ما تسمعني على السمسمیة حاجة بمناسبة الیوم العالمي للمرأة. وقف
برما في منتصف الشارع ممسكًا بالسمسمیة، وبدأ یعزف ویغني لحنًا حماسیا جعل
كل من في الشارع یترك ما في یدیه ویلتف حول برما لیشاركه الرقص والغناء،
وفي ثوانٍ كانت المنطقة كلها تتحرك على نغمة واحدة: شك شك مرزوقة تعالي
جنبي.. شك شك مرزوقة تعالي جنبي. كان الطقس حماسیا، ولم یكن هناك مفر من
المشاركة، فظللنا نغني: تعالي جنبي تعالي جنبي إلى أن وصلوا بتوع الشرطة

العسكریة.
☆  ☆  ☆

 



اكتشافات
 

سألني برما عن أهم الاكتشافات التي مررت بها في حیاتي، فحكیت له قصة أنیس
زكي.

في ابتدائي كان عندنا مدرس في سوهاج یرى في مسح البلاط بكرامة الطالب جزءًا
ا وأصیلاً في تربیته كعادة معظم مُدرسي الثمانینیات، وكان من بین الجمل التي مُهم
یستخدمها للتهزيء جملة: لا ده إحنا نودیك عند أنیس زكي. وقع في خیالنا أنه اسم
لشخصیة أسطوریة عتیدة في الإجرام، نستحق عقاب أن نقضي عندها یومین
ة وحیدة سأل زمیل: هوَّ مین ده یا أستاذ؟، قال: اسأل أمك، فتوقفنا علشان نتربى. مرَّ

عن السؤال تمامًا.
ثم إن الواحد وهوَّ یا دوب خارج للدنیا، كانت لدیه أسئلة أكبر وأهم. وقتها كانت
الفرصة الوحیدة لمشاهدة أهداف أي مباراة، هي فقرة إعادة الأهداف بعد المباراة

مباشرة، والفرصة الأخرى كانت في نشرة التاسعة مساءً.
بعد الفقرة التي تستعرض لقطات لمبارك، كانت هناك دنیا أخرى تنفتح بأسماء
وأحداث كان یبدو أنها ذات ثقل عظیم: بیانات حركة مجاهدي خلق، وعملیات
الجیش الجمهوري في إیرلندا، والعصابات المسلحة في جواتیمالا، وانتصارات
المجاهدین الأفغان، وجنازة الخمیني التي استمرت ثلاثة أیام، وضحایا حرب جزر
الفوكلاند، وظهور مرض الإیدز ولا أمل في العلاج، وتفجیرات منظمة الألویة
الحمراء في إیطالیا، وانفجار المكوك تشالنجر بعد إقلاعه بثوانٍ، واحتلال جزر
الفاو العراقیة، والعثور على 5000 زوج أحذیة في قصر إیمیلدا ماركوس قرینة
رئیس الفلبین بعد إسقاطه، وأمریكا تضرب لیبیا، ولیبیا أصلاً تحارب تشاد، ولعیب
كرة قدم یشبه أحمد عدویة ولا یتوقف عن عمل المعجزات في الملعب وفاز بكأس

العالم واسمه دییجو أرماندو مارادونا.
العالم یضغط علیك من خلال الأستاذ أحمد سمیر والأستاذة زینب سویدان، ولا

مجال للانشغال بأسئلة أخرى ولا حتى أسئلة المنهج.
كبرتُ قلیلاً ثم رحلت عن المدینة، وقبلها كنت نسیت الموضوع.

قبل أسابیع، وقد كسرت الأربعین وأصبحت كبیرًا، كنت في زیارة لمدینتي، أجلس
إلى جوار زوج شقیقتي، یوقفنا زحام فیهرب بسیارته عبر شارع ضیق یؤدي
للمیدان، في نهایة الشارع لمحت لافتة سوداء قدیمة مهجورة، مكتوبًا علیها بخط
یدوي: أنیس زكي.. أخصائي الأمراض النفسیة، وددت أن أقول لرفیقي توقَّف هنا،
ة لكن الصدمة أعجزتني عن الكلام. أجبره الزحام على العودة للنقطة نفسها مرَّ
أخرى، فلمحت اللافتة وأنا ما زلت على ذهولي، على بُعد أمتار من اللافتة كانت
هناك أطلال محل قدیم لبیع الألبان والزبادي كان شهیرًا لفترة لم تدم طویلاً،

وهجمت مشاهد باهتة كنت فیها طفلاً أقف داخل هذا المحل برفقة أمي.



☆  ☆  ☆
 

 



برما ینصح عبد المجید
 

قلت لصدیقي عبد المجید: كان یفترض أن تكون خطیبتك مكاني في هذه اللحظة. كنا
نختار كروت دعوة فرح صدیقي، فقال: أصلها عاملة ماسك طین مغربي على وشها

ومش هینفع تنزل. قلت له مندهشًا: طین؟
وعلى وشها؟!، فسمعته یتمتم: على وشها ووش اللي یعرفوها، بتقول حاجة یا عبد
المجید؟، فقال: ما تكلم لنا برما صاحبك نسمع منه نصیحتین في اللیلة اللي الواحد
داخل علیها. اتصلت به لكنه لم یرد، قلت لصدیقي: طب ما تاخد عینات من الكروت
وتروح لها آخر النهار یكون الطین فك، فقال: مفیش وقت. في الوقت نفسه كان برما
یعاود الاتصال، قلت له: یا برما، عبد المجید هیتجوز الأسبوع الجاي، فقال برما

بدون تفكیر: یا ابن العبیطة!.
بدأت المكالمة، وكانت تدور بینهما من طرف واحد، برما یتحدث وعبد المجید فمه
مفتوح لاإرادیا مثل حازم إمام الصغیر. طلبت منه أن یفتح السبیكر حتى أستفید مما

یقوله برما. كان یقول:
بعد الزواج لا تسقط في النوم فجأة، فأنت لا تعیش في بنسیون، اضرب كلاكس أو
قل تصبحوا على خیر. لا تفاجئ زوجتك بصوت شخیرك، حاول على الأقل أن

تمهد لها.
لا تفكر بمفردك في الأمور وتفاجئها بالقرار، مشاركتها في التفكیر لو لم تكن مفیدة
ستجعلها داعمة للقرار الذي ستتخذه أیا كان (لا تجرب هذه الجزئیة إن كنت تفكر

في الطلاق).
وكل یومین اجمع خصلات شعرها المنسدلة على خدها وضعها خلف أذنها (كأنك

قال یعني شعرها مش مخلیك تستمتع بجمالها).
ولا بد أن تهادیها، وحاول أن تكون هدایاك لها حریمي قدر الإمكان، فلا تهادیها
بجهاز لابتوب أو كارت الجزیرة مثلاً، من الأفضل أن تهادیها بما یجعلها تتأكد أنك
لا زلت تتذكر أنها أنثى (على قد ما تقدر یعني)، عندك العطور مثلاً. بالمناسبة، لا
ة واحدة تنسَ التواریخ المهمة في حیاتها، یقول الحكیم الخواجة: حاول أن تنسى مرَّ

عید میلاد زوجتك، وسترى رد فعل سیجعلك لا تنساه إلى الأبد.
البیت مش ناقصه حاجة، اجعلها هي التي تقول لك هذه الجملة، لأنك إذا بادرتها بها
وقلتها على سبیل المعایرة، فستفاجئك بأن البیت ناقصه حاجات كتیر قوي یا أستاذ.

احذر أن تعلق یومًا ما على وزنها، المرأة تزعجها جملة إنتِ تخنتِ أكثر من جملة
إنتِ طالق.

لن أقول لك اغسل المواعین، ولو أنه شيء یشرفك ولا ینتقص من رجولتك، سأقول
لك: اكتفِ بعرض المساعدة (اعمل نفسك بتلم الأطباق بعد الغداء لتضعها في

أ أ



الحوض استعدادًا للغسیل)، وتأكد أنها ستشكرك وستقدر اهتمامك وستعفیك من
المهمة. ملحوظة: إذا لم تعفك من المهمة، فحاول ألا تكون سخیفًا وتقول لها أنا كنت

باهزر.
لا تقل أمامها یومًا جملة: وأنا أجیب لك منین، إذا طالبتك یومًا ما بشيء فوق قدرتك
المالیة فلا تهاجمها، ولكن ذكِّرها في البدایة أنها تستحق أكثر مما تطلبه، وأنك كنت
تفكر في أن تحضره لها قبل أن تطلبه، ثم تحدث عن معاناتك المالیة دون تأنیب لها،
ستنشغل هي بفكرة أنك تراها تستحق أفضل مما طلبته، وسیجعلها هذا تقدر ظروفك

وتصبر علیها.
وبالمناسبة قبل أن تطالبها بأن تهتم بنفسها لا بد أن تهتم أنت بنفسك، هل لاحظت
مؤخرًا شكل أظافرك، أو لون أسنانك، أو رائحة عرقك، أو رائحة أحذیتك الریاضیة

الصیني؟
لا تقل لها نظریات عن الجمال قد تفسر ضدك، مثل الجمال جمال الروح یا بیبي،
قلها لها صریحة وبثقة: إنتِ خارج المنافسة یا حبیبتي، وإنت عارف كویس قوي

أنها خارج المنافسة فعلاً!
خد بالك من عاداتك اللاإرادیة المستفزة، مثل أن تكون معتادًا على أن تبصق في أي
مكان بصوت عالٍ بعد مقدمة مرعبة (أخخووووت)، أو أن تكون معتادًا على العبث
بأصابع قدمیك، أو نتف شعر أنفك أمام البشر. حاول أن تتخلص من هذه العادات
التي تضایقها وتحوِّل حیاتها جحیمًا، واطلب منها المساعدة في هذا الأمر، وستجدها

مستعدة للوقوف معك بقوة وإخلاص حتى تعود إنسانًا طبیعیا.
كان فم عبد المجید یتسع حتى كاد أن ینافس نفق الأزهر. قلت لبرما: هذا حمل ثقیل
على الرجل یا مان، فقال: اللي مش قد الجواز ما یتجوزش، وكل ما قلته لن یكلفه
شیئًا، لكن سیضمن له سعادة مجانیة. وبالمناسبة، عندي أضعاف أضعاف ما قلته،
لكن في الجواز بالذات كل مرحلة ولها نصائحها، وعن إذنكم علشان داخل على
لجنة. قلت له: طب نصیحة أخیرة للعریس یا برما، فقال: قل له: برما بیبارك لك

وبیقول لك: كُل عیش.. سلام
انزعج عبد المجید من الكلمة الأخیرة قائلاً بغضب: كُل عیش؟! هوَّ بیهددني؟! ده ما
یعرفنیش. یعني هیحصل إیه لو ما كلتش عیش؟. طبطبت على كتفه قائلاً: لو ما

أكلتش عیش هتأكلك هيَّ الطین اللي بتعمل بیه وشها.
☆  ☆  ☆

 

.



برما ینصح نجوى
 

كنت أنتظر نجوى عروس عبد المجید لأقلها هي وصدیقتیها في سیارتي حتى
استودیو فینوس لتصویر العرائس، ومنه إلى مقر الفرح في دار الحرب

الإلكترونیة.
قلت لنجوى: هوَّ عبد المجید ما لاقاش حاجة غیر دار الحرب الإلكترونیة؟ إیه جو
البلاي ستیشن ده؟، فقالت: شكله ناوي یعمل عليَّ إسكور اللیلادي، فانفجرت
ماسورة الضحك الرقیع في السیارة، ثم مدت لي إحدى صدیقاتها یدها بـسي دي

قائلة: ما تشغلنا ده یا أسطى.
أسطى؟!، قلت مندهشًا. وضعت السي دي فانطلق حمادة هلال یصدح قائلاً: أنا

سبونجي بوب، ونجوى والبنات یرددن خلفه: بوب.. بوب.. بوب.
كنت أخشى اللحظة اللي یضبطني فیها قارئ محترم، وأنا في هذه الوضعیة، قلت
لنفسي: لن ینقذني سوى برما. اتصلت به، فلم یرد كعادته. صاحت نجوى: ما تشغل
التكییف یا كبیر.. الماكیاج هیسیح. كان الأمر فوق طاقتي، وكنت أدفع ثمن الصداقة
غالیًا، كنت أفكر أن ألبس بالعربیة في أقرب شجرة لأنهي هذه المأساة، إلى أن عاود
برما الاتصال، فطلبت منه أن یساعدني في فرض الصمت على السیارة بأن یوجه

بعض نصائحه للعروس، فقال لي: افتح السبیكر.
قال برما:

هییه یا نجوى، تخرجین الیوم من بیت أبیكِ، وأتمنى لك ألا تعودي إلیه بسرعة.
تغیرت الحیاة، ولا بد أن تعرفي شكل المرحلة القادمة، فبیت الأب تسلیة، بینما بیت

الزوج تربیة.
لا بُدَّ أن تعرفي یا نجوى أن الرجل لیس رومانسیا للدرجة التي تتخیلینها، یقولون
إنه بعد الزواج هناك ثلاثة أنواع فقط من المشاعر یعبر عنها الرجل، وهي: أنا
جعان، وأنا نعسان، وجووووووون، فلا ترسمي توقعات عظیمة فتصیبك إحباطات

تفسد حیاتكما معًا.
لا تضغطي علیه بـقول لي كلمة حلوة، لأن كل الكلام الحلو الذي یمكن أن یقوله لك
اختزله في قراره بأن یتخلص من حریته وخفته في الحیاة، من أجل أن یعیش معك ـ

كما تقول الست والدتك ـ بالنهار أجیر وباللیل خفیر، فرحمة به وبكرامتك.
وعمومًا، أرجوك یا نجوى ما تقفلیهوش لو ربنا فتح علیه بتصرف به مسحة
رومانسیة، یعني إذا أحضر لكِ باقة ورود، فلا تبادریه قائلة: شكلك عامل نصیبة،
وإذا قال: وحشاني، فلا تبادریه قائلة: والنعمة أنت نصاب، وإذا فكر أن یغازلك، فلا

تصدیه بغباء جملة: یا راجل وهوَّ ده وقته؟، الحاجات دي ملهاش وقت یا نجوى!.
قالت نجوى: هئ.. یتقطع لساني قبل ما أقول له الجملة دي.



فقال برما:
ة بقى یتقطع لسانك قبل ما تقولي له: شُفت جوز أختي جاب طب یا ریت بالمرَّ
لأختي إیه؟، أو مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانا، أو هتفضل طول عمرك
كده، أو شوف زمایلك في الشغل وصلوا لإیه وإنت لسه مكانك، إلى آخر هذه القائمة
التي قد تعتقدین أنك تزرعین بها الحماس في قلب عبد المجید، والحقیقة أنك
تزرعین بداخله الغیرة تجاه الآخرین، فیعیش منفسن، وتزرعین الامتعاض تجاهك

فیتحاشاك قدر ما یستطیع.
إن كان ولا بد من حوار قائم على بث الحماس فلیبدأ بجمل من نوعیة: أنا لو كنت
مكانك. لا تضعیه في مقارنات أبدًا. هل جربتِ یومًا أن تستمعي إلیه وهو یقارن

بینك وبین جارتك اللذیذة؟
حلاوة اللسان نصف المحبة یا نجوى، جربي یومًا أن تبادریه بجملة ولو كاذبة من
نوعیة: شكلك مرهق، سیذوب بین یدیك كحلاوة سبرید. الرجال أطفال یا نجوى،

والكلمة الحلوة تمنع تحولهم بعد الزواج إلى أطفال شوارع.
سیبك من نظریة: یغلبِك بالمال تغلبیه بالعیال، فهي لیست خناقة. وسیبك من نظریة:
أقرب طریق لقلب جوزك معدته، لأن بطریقتك في التزغیط سیطفح كل ما قدمتِه له
في هیئة أدویة للسكر والكولیسترول. ولا تفكري یومًا أن تعاملیه بتحفز: یا مآمنة

للرجال یا مآمنة لمدرب الأحمال، توقُّع الغدر یمهد له الطریق.
أوصیك یا نجوى بأن تؤجلي كل رد فعل ینم عن غباء في أول ستة أشهر،
واستمتعي باستكشاف أن الرجل یختلف عن المرأة تمامًا. عندما یقول لك: هنروح
السینما، عازمك على فیلم جامد، فلا تنزعجي إذا وجدتِه فیلم رعب تجري فیه
المسوخ خلف مسوخ أخرى. وإذا تقوقع على نفسه، فلا تقتحمیه، واتركیه لیستعید
صفاء ذهنه ویعید شحن بطاریته بمفرده. ولا تبدي امتعاضك من فعل رجالي بحت

لا علاقة له بكِ من قریب أو من بعید.
یحتاج الرجل للعزلة، ولیس في الأمر إهانة لكِ أو إشارة على وجود أخرى في

حیاته، اللي یعرفك یا نجوى مستحیل یقرب من أي ستات تاني أبدًا.
كوني كومیدیة، ولا تكوني أراجوز، والفرق معروف طبعًا. ولتمتلكي دائمًا وجهة
ة، المهم أن یكون لدیك واحدة تشعره ة واستفهامیة مرَّ ة ومعارضة مرَّ نظر مؤیدة مرَّ
بأن استشارتك ضرورة مقتنع بها لا فرض یقوم به لتجنب العقاب. فلیكن غرامك
من منطلق نظریة الري بالتنقیط، فلا داعي للدهولة أو للجفاف. وكما تحسنین
اختیار أحمر الشفاه، أحسني اختیار الوقت المناسب لفتح كل موضوع. فلیكن في
معلومك أن أول 30 دقیقة بعد عودته إلى المنزل هي الأخطر، فعلى حسب الأجواء
التي ستستقبلینه بها سیتحدد مصیرك لبقیة الیوم. لا تسرفي في الكلام حتى ینزف
من أذنیه، ولتتدربي على الدخول في الموضوع مباشرة، وإیاك أن تسألیه یومًا: أنا

تخنت؟، الرجل یكذب طول النهار وبیجي في دي وبیبقى صریح وأمین مع نفسه.

أ



لا تتعاملي مع عبد المجید قطاعي، ولكن تعاملي معه بالجملة. أكثر ما ینفر الرجل
من زوجته أن یراها تبتلع كل ما فعله من أجلها في لحظة. لا تجعلي كفة موقف
طارئ أو كلمة عابرة تطب في مقابل تاریخ كامل من اللطافة والرجولة، إذا خسر

في مباراة فلا تعاقبیه كأنه خسر بطولة.
في النهایة أقول لك قول أم برما: لو كان هوَّ بحر خلیكِ إنتِ سد (عشان بس ما
یغرقلناش الشقة). ما تردیش علیه ساعة غضبه، عشان تعرفي تاخدي منه اللي إنتِ
عایزاه ساعة رضاه، وحطي أهله فوق راسك یحطك هوَّ جوه عینیه، وأخیرًا عاملیه

بحنیة یعاملك بشهامة.
كنا نقترب من محل التصویر، وكان عبد المجید یلوح لنا من بعید. قال برما: ربنا
یهنیكوا ببعض. لم یرد أحد علیه. التفتُّ فوجدت نجوى في سابع نومة هي
وصدیقتیها. سألني برما: هوَّ فیه إیه؟، قلت له: لأ، ده العروسة غفِّلت شویة بس

عشان تقدر تواصل. ضحك برما ثم قال: لیلتك سودة یا عبد المجید.
☆  ☆  ☆



إنتو في أنهي قاعة!
(برما والمعازیم)

 

قال برما:
كانت قاعة الفرح في الدور الخامس، لذلك صعد إلیها العریس والعروس في

الأسانسیر، ومع ذلك استقبلتهما فرقة الزفة بـطالعة السلالم.
أنت في فرح مصري فأهلاً بك، لا تندهش من الشوك والسكاكین التي وجدتها على
منضدتك فور جلوسك، فهي مخصصة لكي ترقص بها أو تستخدمها كصاجات،
بالذات عندما یقترب منك مصور الفیدیو وتابعه حامل لفة الأسلاك. حاول ألا تعمل
للكامیرا باي باي، فأنت لست في الاستاد، وحاول أیضًا ألا تفتعل حوارًا جادا مع
الشخص الجالس إلى جوارك (ما تمثلش)، فنحن نعرف جیدًا أنك مش سامعه من

الدوشة، فقط كن تلقائیا حتى موعد البوفیه.
لا تتوقف كثیرًا أمام الظواهر الغریبة التي ستقابلها حتى یدخل القاعة صفان من
الرجال كل واحد یحمل سیفًا تنبعث من جنباته النار، فهؤلاء لیسوا كفارًا بصدد
تعذیب المسلمین الذین بدأوا الفرح بـأسماء االله الحسنى، ولا هم منادیب جهنم
لتعذیب والدة العریس التي اندمجت في الرقص على أغنیة اللي تهز شمال ویمین
بالعبایة والناس ماشیین، ولیسوا مجاهدین همهم إقامة الحد على الثنائي الرجالي
المشبوه الذي شارك في الفیرست دانس وكانا عبارة عن شابین من أقارب العریس
حاولا أن یضعا لمستهما الكومیدیة على الحدث، هم فقط موجودون بالسیوف
المشتعلة حتى یمنعوا المعازیم من الاقتراب من البوفیه حتى ینتهي العروسان أولاً
من الفرار بوجبة تضمن لهما البقاء على قید الحیاة حتى یلعب الدي جي سهر
اللیالي. یظهر حاملو السیوف في الزفة كنایة عن استخدام آلات حادة لقطع علاقة
العریس والعروس بماضي كل واحد منهما، وتكون هذه السیوف مشتعلة أحیانًا لأن

هناك ماضي بیبقى عایز الحرق.
بالمناسبة عندما ینادي الدي جي: فین أصحاب العریس؟، لا تشعر بتأنیب الضمیر
إذا كنت محرجًا من مغادرة مكانك لأي سبب، فنداء الدي جي لیس مقدسًا، كما أنك
لو تحركت ستجد نفسك بمفردك هناك، لأن أصحاب العریس الأصلیین غالبًا خارج
القاعة بیصطبحوا، وأصحاب العریس الأصلیین هم الذین یقودون الدي جي ولیس
العكس. على النقیض تمامًا المدعوات اللواتي یتحكمن في الدي جي، غالبًا هن لسن
من صدیقات العروس قوي یعني، وغالبًا هن في الفرح من أجل الرقص على أنغام
أغنیتهن المفضلة على أكبر سماعات ممكنة بعد سنوات من الرقص علیها
مستخدمات سماعات المحمول. لكن إذا ما اضطررت للمشاركة في هذه الحلبة،
فحاول أن تتفادى قاعدة الرقص الحدیث في الأفراح المصریة: الرجالة بیرقصوا
حریمي، والحریم بیرقصوا تجریبي، وتفادَ أن تشارك في تلك الدائرة الساذجة التي

أ لأ لأ



یصنعها الأصدقاء حول العریس متشابكي الأیدي، فهي أسمج ما في الطبقة
المتوسطة، فلا أنت مرحت كابن بلد، ولا أنت حافظت على شیاكتك كابن اللي
ماسكین البلد. وإیاك ولحظات الاندماج التي تدفعك للوقوف راقصًا فوق الترابیزة،
الترابیزة أصلاً مش ناقصة، فهي تتحول بعد ساعة من بدایة الفرح إلى معرض
یضم بواقي الفول السوداني والفستق، وبقع الشربات المدلوق، وطفایة السجایر
المتناثرة في كل مكان، وباكیتات الشاي الفتلة في عناق مع الملعقة في المسافة بین
الفنجان والطفایة. یمكنك أن تأخذ جانبًا من جوانب الحلبة، وتصفق للصبح محدش
هیقولك حاجة. وخذها نصیحة مش أي حد یشدك لداخل الحلبة تروح معاه،
سیضطرك الإكراه المعنوي إلى التهبیل، وستخرج من الحلبة تنظر إلى وجوه الناس
فتجدهم یتحاشون النظر إلیك حتى لا تقرأ في عیونهم وجهة نظرهم في اللي إنت
عملته، بالذات لو كانت الأغنیة لبنانیة وحاولت أنت أن تجاریها وعملت فیها فارس

كرم، فتصبح النتیجة أنك تبدو كـكرم مطاوع.
استمتع بمراقبة طقوس الفرح عند كل فئة من المعازیم. راقب الأمهات وهن یجرین
خلف الآباء حتى یرغمنهم على الجري خلف الأطفال الذین یجرون أساسًا خلف
الرقاصة. الزوجان الجدد یحضران دائمًا متأخرین بعد الزفة، فلا تعتقد أنها السعادة
البیتي التي لا یریدان التخلي عنها من أجل أفراح الآخرین، لكنه تأخیر جاء عقب
خناقة بدأت في اللحظة التي شعر فیها الزوج أن بدلته بدأت تتكسر من طول انتظاره
لزوجته وهي تسفلت وجهها، هذا التوتر ینعكس على كل شيء في الطریق بدایة من
سائق التاكسي المستفز، مرورًا بالتوهان أثناء البحث عن الفندق، نهایة بالبحث عن
ركنة، نهایة بالتقطیم العابر من الزوجة لعدم اللحاق بالزفة معتقدة أن السبب هو
الوقت الذي أضاعه الزوج في الخناق مع سائق التاكسي (شوف البرود یا أخي). أما
المخطوبان فینصرفان قبل أن ینتصف الفرح، فهناك فرصة لهما وهما في كامل
شیاكتهما أن یمرحا قلیلاً قبل أن یعید الخطیب خطیبته إلى منزلها في المیعاد
المقرر. العزاب یبحثون عن عروسة فیطاردون كل الآنسات بعیونهم طول الفرح،
والعازبات یبحثن عن عریس فیطاردن الشباب بكل شيء ما عدا أعینهن. استمتع
بالابتسامة الثابتة على وجوه الجدات، وتحرر من المقولة الظالمة التي وصفتهن
بأنهن عواجیز الفرح، صحیح أنهن غارقات حتى آذانهن في النمیمة على الجمیع،
لكن لا تنسَ أن الجمیع هم أطفالهن الذین مسحن لهم مؤخراتهم من مخلفات الطفولة
اللاإرادیة، الآن هن مستمتعات برؤیة هؤلاء الأطفال كبارًا، یراهن أنفسهن أن لا
أحد تغیر فیهم، وتظل حالة الرهان هذه قائمة بینهن حتى نهایة الفرح، وكسبن

الرهان أو خسرنه لا یفقدن الابتسامة أبدًا.
إیاك وقاعدة ما عملتش غدا نبقى ناكل في الفرح باللیل، فهي تحولك إلى طیر جارح
أمام الدیك الرومي، وتجعلك تتریا أحمق تسیل ریالته أمام سیرفیس أم علي،
وستدور بداخلك معركة بین كرامتك وجوعك، فحاول أن تخمدها بما تطوله یداك
دون مزاحمة، علیك وعلى المحاشي، ولا تشغل بالك بموضوع اللحوم (إنت مش
ا یراوغ من یسبقه في الطابور، وإن اضطرك الجوع لأن في عقیقة)، ولا تكن لص
ا خفیف الدم، وحاول في ذهابك وإیابك وعند جلوسك إلى المائدة ا فكن لص تكون لص

ً أ ً أ لأ أ



ألا تنظر لأطباق الآخرین متأملاً غنیمتهم أو مندهشًا بحماقة (إیه ده؟ هوَّ فیه
مكرونة فرن؟).

كن ذلك الشخص النادر الذي یترجاه أصحاب الفرح أن ینتظر حتى البوفیه،
ویقبلون یدیه حتى یحمل طبقه ویحصل على نصیبه، وییأسون منه فیحضرون له
الطعام بأنفسهم، فإذا ما أكلت فلا تجلس بقیة اللیل تنخور في أسنانك بأعواد الكبریت

وتتجشأ (إنت مش بتتعشى عند البرنس).
بعد البوفیه حاول أن تنتظر قلیلاً، ولا تكن كـالضیف المجنون یتعشى ویقوم.
والتقاط الصورة الجماعیة واجب مثل واجب العزاء بالضبط، وإن كان ثمة طفل في
حوزتك ونام من فرط التعب فلتحمله بعد إذنك بدلاً من زوجتك. وحاول قدر
استطاعتك بعد رجوعك إلى البیت أن تقاوم رغبة محمومة في النمیمة وسلخ فروة
كل من شارك في الفرح، فإن أصرت زوجتك علیها فلتجعلها بالكتیر أوي نمیمة في

حدود الاختیارات الغنائیة للدي جي ابن المرة.
☆  ☆  ☆

 

 



برما والتاكسي الأبیض
 

ل التاكسي الأبیض، لأن مشوار واحد مع ثلاثة سائقین مختلفین. أصبحت أفضِّ
قوانینه واضحة وتتلاءم مع شخص مرتبك مثلي. مشكلتي مع التاكسي الأسود دائمًا
كانت عدم القدرة على تحدید النقطة التي یشعر عندها السائق بالرضا. لديَّ قاعدة أن
السائق دائمًا على حق، ویستحق ما یطلبه، وله كامل الحریة في تقییم جهده. أتذكر
یومًا ما كنت في مدینة دهب، ودخلت محلا یبیع التحف الخشبیة المصنوعة یدویا،
أمسكت بقطعة دیكور أعجبتني وسألت البائع عن سعرها، فقال: خمسمائة جنیه.
أدهشني الرقم، فسألته بجدیة تامة: خمسمیة لیه؟ هي مش خشب؟، فأجاب ببساطة

وثقة: أیوه.. بس أنا مش بابیع خشب.
سائق التاكسي الأسود عادة ما یعجزني صمته، إذ أفشل في مغادرة سیارته راضیًا
عن نفسي، حیث لا أفهم إن كنت منحته حقه بالضبط أم كنت كریمًا معه أم أنني قد
ظلمته، وكان صمته تفویضًا الله في الأمر. وأسعد كثیرًا إذا ما اعترض وطلب
المزید، هنا بالضبط أشعر بالرضا حتى لو كان مبالغًا، في النهایة جنیهات قلیلة

زائدة عن المتوقع تمنحنا سعادة مشتركة.
التاكسي الأبیض یحدد المطلوب بدقة، ویحدد لك الحد الأدنى من الجود، هو جود
ولیس كرمًا، فالكرم أن تعطي بعد السؤال، والجود أن تعطي بدون سؤال، وجنیهات
قلیلة أزید من الأجر الذي ارتضاه السائق لنفسه في اللحظة التي قام فیها بتشغیل
العداد لن تغیر شیئًا في حیاة أي منكما، فلا قیمة شرائیة حقیقیة لها، لكنها مجرد

ونس متبادل بینك وبین شریك رحلة قصیرة لن تخرج منها خالي الوفاض أبدًا.
كان السائق الأول حاسمًا في وجهة نظره القائمة على أن حل جمیع المشكلات التي
نعیشها مرهون بإعدام الرئیس المخلوع، أنا شخصیا فقدت حساسیة هذا الربط، بل
أكاد أن أكون نسیت أمر المخلوع تمامًا، قال السائق: أنا أستغفر االله العظیم كل یوم
باتمنى نخلص منه. سألته عن الحكمة، فقال: طول ما هو على قید الحیاة فالجمیع
سیحصلون على البراءة في قتل المتظاهرین، إدانة أمین شرطة واحد ستكون بدایة
الطریق لإدانة المخلوع في قتل المتظاهرین. قلت له مشاكسًا: مش یمكن یكونوا
مظلومین فعلاً؟. فحكى لي عن الاثنتي عشرة جثة التي شارك في جمعها أمام أحد
أقسام الشرطة، ثم ذكر لي اسم المأمور ثلاثیا مصحوبًا برأیه الشخصي في والدته،
قائلاً: إن ضحایا یوم جمعة الغضب على یدیه لا یقارنوا بضحایا أیام ما قبل الثورة.

راجعته في وجهة نظره فأكدها: اعدم مبارك وكل كلب هیدخل جحره.
السائق الثاني كان مُحبا لـأبو إسماعیل. ماذا إن سقط؟، سألته. فأجابني ببیت شعر
فصیح حاول لفترة طویلة أن یتذكر اسم قائله دون فائدة، إلى أن أعفیته من الحرج
ا اسم قائله، فاندهش قائلاً: إزاي؟ ده حق مطالبًا إیاه أن یذكر لي البیت ولیس مهم
الشاعر. أدهشني حرصه على الحقوق الأدبیة، وأنا الذي كدت أفقد الأمل في أن
یراعیها أحد في زمننا هذا. سألته إن كان یكتب الشعر، فقال إنه مدرس عربي،

أ أ لأ



ویحفظ مئات الأبیات. قبل أن أخرج من التاكسي كررت علیه طلبي باحترام
فضولي في معرفة البیت على وعد أن أبحث عن اسم قائله على النت، فقال: وكم من
ملك قد تراكم التراب فوقه.. وعهدي به بالأمس فوق المنابر.. إذا أبقت الدنیا على
المرء دینه.. فما فاته منها فلیس بضائر. لمحت في عینیه ابتسامة كل مدرسي

العربي في مسیرتي التعلیمیة وهو یراني أسجل البیتین على الموبایل.
السائق الثالث فتح الموضوع بدون مقدمات، فقال لي: فیه برنامج اسمه صبایا
یعرض على قناة النهار، منذ یومین عرض البرنامج قصة رجل أعمال وزوجته
توفیا في حادث سیارة وتركا طفلاً رضیعًا وبنتًا عمرها ثلاث سنوات، بعد دفنهما
بیومین طمع العم في المیراث كله، فقال للطفلة: هاتِ شقیقك وتعالي نزور أمك،
وهناك فتح باب المقبرة الحدیدي وأدخلهما القبر وتركهما وانصرف، ثم أبلغ عن
اختفائهما، بحث الجمیع عنهما إلى أن فقدوا الأمل، وفي ذكرى الأربعین توجهت
نساء من العائلة لزیارة قبر الضحایا، فسمعوا أصواتًا بالداخل، فتحوا المقبرة

فوجدوا الرضیع والبنت على قید الحیاة وفي صحة جیدة.
كانت الطریقة التي یروي بها السائق هذه الحكایة مؤثرة لدرجة أني رفضت أن
أقاومها، وظللت أستجوبه كأنه كان شاهدًا، سألته: كیف كانوا یأكلون؟، فقال: قالت
الطفلة للمذیعة إن الأم كانت تصحو من نومها لترضع شقیقها ثم تنام، أما هي
شخصیا فقالت لها إن الحدیقة التي حبسهما فیها العم كانت زاخرة بالفاكهة والطعام

من كل نوع.
قلت له: وأنت مصدق؟، فقال: البنت كانت قد سمنت بالفعل بشهادة قریباتها، وكان

الجمیع غیر مصدقین إلحاح البنت في رغبتها بالعودة إلى حدیقة أمها من جدید.
حاول أن یتذكر اسم المذیعة لیؤكد لي صدق روایته، فقلت له: ریهام، فبدت على
وجهه ثقة العثور على دلیل یؤكد كلامه بما أنني أعرف المذیعة. سألني إن كنت
أتابعها، فقلت له: لا واالله أنا باتابع یسري فودة.. بتحبه؟، فابتسم لي بكل خجل وأدب

قائلاً: لا واالله ما أعرفوش.
☆  ☆  ☆

 



إنت مش إنت وإنت بتنتخب
 

قلت لبرما: ما الذي تعلمته من أول انتخابات رئاسیة بعد الثورة وتود أن تنصح به
الناس؟.

فقال: لكل ناخب أقول: أرجوك راجع اختیاراتك أنت الشخصیة في كل شيء في
حیاتك قبل أن تقهر مخالفیك وتمشي فاردًا جناحاتك كأنك جبت الزتونة في
اختیارات الرئاسة، فتقاطع هذا لأنه یراك مبالغًا، وتستظرف على هذا لأنه اختار
مرشحًا احتمالات نجاحه ضعیفة، وتحذف هذا من قائمة أصدقائك لأنه یؤمن
بقدرات مرشح أنت لا تراه أصلاً، قبل كل هذا أرجوك راجع اختیاراتك في كل

السنوات الماضیة حتى النقطة التي نقف عندها الآن.
راجع اختیاراتك في الحیاة لتعرف أنك على باب االله زي حالاتنا، وأنك لا تمتلك
كتالوج الاختیارات النموذجیة، ولیست لدیك نسخة من الإجابات النهائیة لكي تحكم
ة انتهت من خلالها على اختیارات الآخرین. راجع اختیاراتك في الحب. تذكر كم مرَّ
اختیاراتك بـسي دي علیه أغاني أمیر الأحزان مصطفى كامل، هو ینتع وأنت تهز
رأسك خلفه مؤمنًا على خلاصة حكمة سیادته في خوابیر الغرام. تذكر اختیاراتك
ة انتهت بأن تستغل أقرب تجمع لتفضح فیه عمایل هذا في الأصدقاء، وكم مرَّ
الصدیق فیك. تذكر اختیاراتك في الكلیة التي دخلتها وخرجت منها دون أن تستفید
شیئًا (ده لو كنت خرجت أصلاً). تذكر اختیاراتك التي وجهت إلیها كافة أنواع سبّ
الدیانات في ملابس الخروج التي تحولت إلى بیجامات بعد أول غسلة. والسیارة
التي ستجعلك تقول في الآخرة إجابة عن السؤال حول عمرك فیما أفنیته قائلاً في
مدینة الحرفیین. عن الموبایل الذي دفعت فیه دم قلبك ثم تخلصت منه بصعوبة أو
عجزت عن التخلص منه، فتتأمله مع كل استخدام مربك وأنت تلعن أم البلاك بیري
أو غباوة الآیفون. عن اختیارك في شبكة النت الذي یخذلك في أجمل لحظات
التحمیل، أو اختیارك في شبكات المحمول التي تتنقل بینها كالفراشة دون أن تحصل
ة لم یعجبك میكروباص، فقررت أن تتفاداه وتختار على ما یرضیك. تذكر كم مرَّ
اللي بعده فیطلع اللي بعده أضل سبیلاً، بسائقه، بركابه، بالموسیقى اللي شغالة فیه،
ة اخترت مطعمًا شهیرًا بكراسیه، بقلة أدب وسوقیة جامع الأجرة. تذكر كم مرَّ
ة اخترت أن فلزمت الفراش بعده أسبوعًا على المسلوق واللقمة الناشفة. تذكر كم مرَّ
ة اتهمت فلانًا كذبًا بأنه نصاب تقف إلى جوار شخص محتاج فیطلع نصابًا. وكم مرَّ
ة اخترت فأصبحت كلما رأیته تضع رأسك في الأرض ككلب بلدي. تذكر كم مرَّ
طریقًا مختصرًا فلبثت فیه یومًا أو بعض یوم (أو لبست فیه مش فارقة). تذكر كم
ة اخترت النسخة الصیني من سلعة ما، فندمت واخترت الأصلي فندمت أكثر. مرَّ
ة اخترت فكهانیا من بین خمسة یقفون متجاورین، فألقى أهل بیتك ما تذكر كم مرَّ
اشتریته في الزبالة مع وصلة بعنوان: یاما جاب الغراب لأمه في عید الأم!. تذكر
ة احترت بین فرص عمل متاحة أمامك، فاخترت واحدة تصحو كل یوم كم مرَّ



ة خذلك. ومطربك تضرب نفسك میت جزمة علیها. تذكر كاتبك المفضل كم مرَّ
ة طالبته بالاعتزال. ة اشتغلك. ولاعبك المفضل كم مرَّ المفضل كم مرَّ

تذكر تاریخك في اختیاراتك الفاشلة قبل أن تتحمق علینا، مش كده وبس، لأ، تذكر
ة مشى اختیارك على ة. تذكر كم مرَّ كمان كم كنت متحمسًا لاختیارك في كل مرَّ
رقبة شخص ما فخسرته. تذكر لتعرف حضرتك أنك لست أبا العریف ولا زرقاء
الیمامة ولا حتى طائر الرخ، أنت مجرد شخص طبیعي نصف اختیاراته في الحیاة

خاطئة، وربعها نجح قضاء وقدرًا وبدعوات أمك.. أیوه، أمك أنت!
تتمسك باختیارك مع احترام اختیارات الآخرین تبقى صاحبي وحبیبي، وسأحترمك
حتى لو ثبت أن اختیارك كان خاطئًا. تضغط على أعصابنا باختیارك وتحاربنا

وتعكنن علینا، لن یرحمك أحد حتى لو ثبت أن اختیارك كان صحیحًا.
یقول السلف الصالح: لا تقل رأیك في طعام حتى تتخلص منه وتخرجه، فربما
مدحت في طعام بناء على المذاق، لكنه یخلف في الجسد ما بین حموضة أو تلبك
معوي أو إمساك مزمن یقودك إلى البواسیر. لذلك تمسك حضرتك باختیارك لكن
ل حماسك العدواني لحد ما یبان لاختیارك أي أمارة، لأن العملیة ـ وبكل الحب ـ أجِّ
مش ناقصاك، أي شخص فینا عبارة عن 60% ماء، و40% اختیارات خاطئة، فلا
یوجد داعي لأن تتنطط علینا أو تحس إنك جبت الدیب من دیله، وسمَّعني سلام

كلامي انتهى للفنان أحمد سعد.
☆  ☆  ☆

 



برما یستمع إلى عمر
 

قلت لبرما: تنام ابنتي بنفسیة الشرطة العسكریة.. غدارة.. تهاجم من ینام إلى
جوارها عندما لا یتوقع.. تتقلب في الفراش، ثم ترفع رأسها وتمیل ناحیتي، ثم تنزل
به فجأة فوق رأسي فأصحو على صرخة واحدة: یوووه، أبتعد عنها، فتقترب مني
بحنو بالغ فأحتضنها، وما إن أروح في النوم حتى تكرر ضربتها بقوة.. شرطة

عسكریة عسكریة یعني.
قررت منذ یومین أن أترك لها المیدان، وأعتصم نومًا في غرفة المكتب قبل أن
أصحو علیها یومًا وهي تسحلني بملابسي الداخلیة. بالأمس كانت تعاني من أرق
ما، فدخلت عليَّ غرفتي في صحبة المجلس العسكري نفسه (أمها)، وطلبت مني أن
أساعدها على اجتیاز الأرق، في العادي أغني لها بكل ما وهبني االله من صوت
قبیح: ماما زمانها جایة، فتسترخي تمامًا وتروح في النوم، لیلتها لم أكن قادرًا على
الغناء بعد یوم استنفدتني فیه الأحداث وملحقاتها في التلفزیون وعلى تویتر
ومكالمات الأصدقاء ومحاولات تأمل ما نعیشه، لذلك فتحت النت وشغلت الأغنیة

من مصدرها الرئیسي، محمد فوزي نفسه، وتركته یغني.
كان فوزي یغني في وادٍ وذهني في وادٍ آخر.

تحتوي أغنیة فوزي على 3 قصص لثلاثة أشخاص (عادل وأحمد وسعاد)، كانت
كل قصة بالنسبة لي تعبر عن كتلة ما في المجتمع.

قصة عادل تنطبق حرفیا على الثوار، فالدكتور لا یرضى عنه، وبالتالي حصل
عادل على حقنة كبییییرة، لقد حصل الثوار على الحقنة كما ینبغي، والمبرر أن
عادل ما بیشربش اللبن الصبح، وهي أسطورة طبیة مضللة تشبه مبرر أن الحقنة
حصل علیها الثوار لأنهم خربوا البلد.. فلا اللبن وحده كفیل بأن یصبح عادل
عملاقًا، ولا البلد خربت بسبب الثوار، لأنها خربت بالفعل عندما ابتعدوا عن
المیدان. عادل ولأنه لا یشرب اللبن الصبح كل أصحابه ضحكوا علیه، رقة حسین
السید وفوزي بالتأكید منعتهما من أن یقولا الحقیقة، وهي أن أصحاب عادل فشخوه
مثلما فعل أصحاب الثوار مع الثوار بالضبط. كانت الصورة درامیة بالنسبة لي، لم
یكسرها سوى البشرى التي حملها فوزي في نهایة المقطع والتي تقول إن عادل تعلم
الدرس وكبر، واتربى له عضل في إیدیه، وهي قفلة أؤمن بها تمامًا، ولا بد أنها بثت

الرعب في قلوب أصحاب عادل.. واخد بالك؟!
أما قصة أحمد فتنطبق على الداخلیة، أحمد إیده مربوطة ومامته عارف لیه
مخاصماه؟. الداخلیة أیضًا یدها مربوطة، ومامته (مصر بما إن مصر هي أمي)
تشعر بالضیق إزاء هذا الوضع، لكن ما السبب فیما وصل إلیه أحمد؟ یقول فوزي
إن أحمد كان بیحب تمللي یلعب بالكبریت ویشیله معاه، وهو توصیف حرفي لحال
الداخلیة اللاعبة بالنار في عهد مبارك دون أن تفكر یومًا في عواقب الأمر. قوم إیه؟
قوم أحمد في یوم جاب كام عود ولعهم راحت النار ملهلبة إیده، فلاش باك على 28

أ



ینایر قبل الماضي. وتأكیدًا على كل هذا التطابق یحدثنا فوزي عن مصیر هذا الیوم:
ولسه إیدیه الاتنین واجعاه، لدرجة أن كل مرشحي الرئاسة یضعون في مقدمة
برامجهم الانتخابیة بند علاج أحمد ـ عودة الأمن. إذا كنت لا تصدق كل ما فات یا
صدیقي استمع لقفلة القصة من فوزي واهو من یومها لا بیتعفرت ولا بیشیل كبریت

ویاه ولا بنشوفه أصلاً.
سعاد تذكرني بالجماعة المحظورة، یقول فوزي: وسعاد أبلة زعلت منها خالص
خالص من شهرین، طیب ما الذي جعل الأبلة التي هي بمثابة القائد الأعلى للفصل
تغضب منها؟ ستجد الأسباب واحدة لا بد أن تأخذك من حیز سعاد لحیز التفكیر في
الجماعة، ما بتحفظش الدرس.. وتكذب.. وبتتشاقى جوه الفصل.. وكمان ضاع منها
كتابین. المبررات الثلاثة الأولى لا یمكن الشك فیها، أما موضوع الكتابین اللذین
ضاعا منها فربما عبد المنعم أبو الفتوح وكمال الهلباوي.. ربما. حتى مصیر سعاد
هو مصیر الجماعة حالیا، لأن فوزي یقول إن سعاد شدت الحیل وبقت حلوة.. وأبلة
ة، وكانت الأولى خدتها مع الشاطرین في البرلمان، ویكمل أنه جت شهادتها آخر مرَّ
من تلاتین، الأمر الذي ساعدها على الاستئثار بكتابة دستور الفصل دون أن یكشف

لنا فوزي عن مصیر الأبلة.
نامت رقیة، ربما قبل أن یبدأ فوزي في الغناء، وضعتها في الفراش وعدت إلى
مكاني أحاول أن أخرج من دوامة الأفكار التي ضعت فیها، قررت أن أشغل شیئًا
من طفولتي أنا شخصیا یساعدني على النوم، كانت عبد المنعم مدبولي یغني: كان
فیه واد اسمه الشاطر عمرو، وعند كوبلیه: فیه قرد نبیه.. صاحبه ینادیه.. ییجي
یلبیه.. وكمان یقدر یمشي على السلك.. ولا أجدع بلیاتشو في السیرك، عندها دخلت
في المتاهة من جدید، وظهر الأستاذ قرد نبیه، وأطل عليَّ بعینیه من بین وجوه
كثیرة على الساحة السیاسیة الآن، لم أرَ غیره فصرخت من جدید: یوووه، وقررت

أن أغلق باب الأغنیات تمامًا قبل أن أجن.
كنت أحاول الاستسلام للنوم بینما تبقى السؤال یؤرقني: هل دماغي هي اللي
اتخرمت أم أن أغنیات الطفولة لم تكن تخلو أبدًا من دلالات مستقبلیة بدایة من ماما

زمانها جایة إلى جدو علي عنده حمار؟
☆  ☆  ☆

 

 



برما والدیتول
 

قال برما: لا شيء یدفعني للخروج من البیت بأقصى سرعة قدر استخدام الدیتول
في تنظیف أرضیة المنزل، رائحة الدیتول بقدر ما تهیج أغشیة الرئة تهیج الذكریات
أیضًا، وتعود بالواحد إلى حضانة السلام (الحضانة والروضة في جیلي بمثابة الكى
جي وان وتو في جیل الأریكسون الستة تمانیتین)، حیث كانت رائحة المنظف
المشابه للدیتول (كان اسمه الفنیك.. والفرق بینه وبین الدیتول مثل الفرق بین الخوخ
ونكهة الخوخ)، ملمحًا أساسیا من ملامح الحضانة، لأنه مرادف لسمعة إدارة
الحضانة في مجال الحفاظ على طهارة المكان الذي یترك فیه أولیاء الأمور
أطفالهم. كانت الرائحة تعني بالنسبة لي غربة ما عن حضن البیت والاستقرار بین
أطفال جیلي، حیث لم یكن البامبرز قد ظهر بعد، وكان بدیله في هذا العصر
الكافولة، وهي قطعة من القماش تستعمل كأندر ویر إضافي تقلل نسبة تدفق البول
إلى المریلة (أصبحت یونیفورم في عهد جیل المطربة شیرین آه یا لیل)، لكن الطفل
كان یحتفظ بكل ما تضخه كلیتاه النونو بحیث یصبح كتلة متحركة من النشادر. هكذا
كانت فترة الحضانة في حیاتي، حدیقة ینبعث من جنباتها الفنیك والنشادر، أضف
إلیهما الآثار الجانبیة لساندویتشات البیض المسلوق التي كانت دلیلاً على الرخاء
الذي تعیشه أسر بعض الأطفال ذوي الخدود الذین كبروا وصاروا یذهبون إلى
المدرسة بمقلمة معدنیة یضعون فیها الأستیكة أم ریحة ویأكلونها في الفسحة
كمشهیات مع ساندویتشات لانشون صلاح وعبد الفتاح (فیما بعد أصبح سلامي في
جیل المطربة نانسي آه ونص)، واختفى لانشون صلاح وعبد الفتاح تحت وطأة
الأسطورة التي تقول إنهما كانا شقیقین ثم قام عبد الفتاح بقتل صلاح وحوله إلى

لانشون هو جزء غیر صغیر الآن من لحم أكتاف جیلي!
عودة إلى الدیتول الذي دفعني للخروج من المنزل منذ یومین، والاستقرار على
مقهى قریب من البیت یقع مقابل جدار عریض بطول شارع القصر العیني، الجدار
مقسم إلى مربَّعات عریضة، عندما تأملتها اكتشفت أنها تتكون من طبقتین كان لا بد

من عزلهما في خیالي:
الطبقة الأولى كُتب علیها بترتیب المربعات واحدًا تلو الآخر، وبخط أحمر كبیر:

العلیمي بطل
عسكر لأ

عسكر كاذبون
ستظلون في قلوبنا

الثوار قادمون
مر الشعب الأول من هنا وكتب هذه الكلمات، وبعدها بقلیل، ربما بأیام، مر شعب
آخر وأضاف لمسته على ما سبق تسجیله على الحائط، لكن الشعب الجدید لم

أ لأ لأ



یستخدم اللون الأحمر، لكنه استخدم اللون الأسود لیعلن أنه مختلف عمن سبقوه،
وأنه یمتلك وجهة نظر أخرى، وضع الشعب ذو الخط الأسود وجهة نظره فصارت

الكتابة بالترتیب نفسه كالتالي:
العلیمي بطل تم وضع علامة إكس على كلمة بطل، وأضیف إلى جواره: الكلب

العمیل الخائن.
عسكر لأ تمت إضافة ثلاثة أحرف جدیدة بالأسود لیصبح الناتج النهائي: عسكر

الأمل.
عسكر تم وضع كلمة تسبقها بحیث تكون معنى جدیدًا فأصبحت: نعم للعسكر.

كاذبون وهي كانت مرتبطة في كتابة الشعب الأول بكلمة عسكر في المربع الذي
یسبقها.. وضع قبلها شعب الخط الأسود كلمة 6 أبریل لتصبح: 6 أبریل كاذبون.

ستظلون في قلوبنا أضیف إلیها بالأسود: یا خونة.
الثوار قادمون أضیف إلیها بالأسود: من صربیا.

ا من هذا الشارع، واشتبكا على أرضیة مربعات الجدار، كان سهلاً أن شعبان مرَّ
یقوم الشعب الثاني بمحو كل ما كتبه الشعب الأولاني، لكن أین المتعة في تصرف
كهذا؟ كان الشعب الثاني یرید بطریقته الجدیدة أن یقول للشعب الأولاني: اكتب ما

ترید، وقل كل ما تحلم به، لكن الكلمة الأخیرة لنا.
كان المشهد به ما یشبه ذكریات الطفولة في الحضانة التي هبت على الواحد بفعل
رائحة الفنیك، كان الطفل یكتب اسمه على حائط الفصل (صار كلاس في جیل
المطربة منار آه یانا.. تعبانة)، فیكتب مثلاً هاني، فنتسابق جمیعًا لنكتب إلى جوار
اسمه كل أسماء الحیوانات التي تعلمنا كتابتها (هاني.. حمار بطة أبو قردان)،
وتستفحل الدراما إلى أن یظهر ناظر الحضانة فیحذرنا من عواقب فعلتنا هذه لافتًا
النظر إلى أهمیة الحفاظ على كرامة زمیلنا هاني. الحضانة كانت حاضرة في یومي
بدایة من رائحة الفنیك، مرورًا بتجربة الكتابة على الحائط، نهایة بالناظر، حیث
كان في نهایة جدار الشارع الطویل بوستر كبیر لم یمسسه أحد یلوح فیه الشیخ حازم

صلاح أبو إسماعیل بكفه وتحت صورته مكتوب سنحیا كرامًا.
☆  ☆  ☆

 

 



عن المرشحین
 

عندما سألني برما قبل انتخابات الرئاسة عن اختیاري، كان لا بد أن أحكي له
الحكایة من أولها. قلت له:

لولا أن المتصل صدیق مخرج أثق تمامًا أنه لا علاقة له بالسیاسة، وأنه مجرد
شخص مخلص لأكل عیشه، وكنباوي أصیل غیر مهتم بالشأن العام، لكان رد فعلي
أكثر حدة، فالصدیق عندما هاتفني منذ ثلاثة أشهر كان یتحدث باسم حملة أحمد
شفیق طالبًا مني بالاسم أن أكتب لهم فكرة وسیناریو الإعلان التلفزیوني الذي
ستقدمه الحملة، تركته یكمل حدیثه للنهایة بكل ما فیه من عروض جذابة، ثم سألته:
هل الفریق وحملته مغیبون عن العالم لهذه الدرجة؟ لدرجة أن یطلبوا من واحد كتب
في شفیق كل ما كتب أن یتورط في أمر مثل هذا، أم أنهم على درجة رفیعة من
الذكاء بحیث یكسبون واحدًا مثلي فیثبتوا للعالم أن شفیق بموهبته الفذة ووطنیته
استطاع أن یكسب واحدًا من أعدائه، أو ربما بالمال فیستقر في یقین الشعب أن
الجماعة الكُتاب بتوع الثورة مش زي ما إنتو فاهمین؟. حاول الصدیق أن یجرد
العملیة من كل هذه الأفكار، ویقنعني أن أتعامل معها كـبیزنس. هنا انتهى الكلام،
قلت له: أرجوك، إذا كان هناك مبرر لتواصلنا من جدید أرجوك لا تفتح هذا
الموضوع من جدید، وعلیك أن تستوعب الإهانة التي في عرضك، ثم قلت له في

سیادة الفریق ما فتح االله عليَّ به لأشرح له أین یضع نفسه دون أن یدري.
صدیقي استوعب المكالمة وما بها من غضب، وغاب ثم ظهر بعدها بشهر في
ة عبر صدیق منتج طالبًا مني أن أكتب إعلان حملة حیاتي من جدید، هذه المرَّ
الدكتور أبو الفتوح، قلت لصدیقي المنتج: هل تعرف أن المخرج یعمل مع حملة
شفیق؟، فقال لي إنه یعرف، ویعرف أیضًا أنه اعتذر عن عدم العمل معهم، قلت
لنفسي: العمل مع الدكتور أبو الفتوح أمر یستحق التفكیر، فطلبت مهلة قصیرة لأنني
لم أكن وقتها قد اخترت مرشحي، وما لم یكن مرشحي الدكتور أبو الفتوح فلا معنى

لأن أقوم بهذا الدور.
قبلها بفترة، وفي عزاء العم جلال عامر في الإسكندریة، كنت أجلس محبطًا من
غیاب الشخصیات العامة عن عزاء هذا الرجل، إلى أن دخل الدكتور أبو الفتوح
وجلس بالقرب مني، احترمت تقدیره للعم جلال، بعدها بقلیل اقترب مني رجل
إسكندراني جمیل وصافحني، وظل یحدثني عن مقالاتي، ثم اقترب من الدكتور أبو
الفتوح قائلاً: مش حضرتك برضه الكاتب منیر عامر؟. شعرت بالحرج، فسارعت
بتقدیم الدكتور أبو الفتوح للرجل، فاعتذر له قائلاً: أصلك شبه منیر عامر!، فرد
علیه بمنتهى التواضع قائلاً: أنا یشرفني أكون شبه منیر عامر. احترمته أكثر، ثم
انقلب الاحترام حبا عندما وقف لینصرف قائلاً ببساطة صافیة: أنا لازم أتحرك

علشان ألحق القطر.. عن إذنك یا أخ عمر.

أ أ



كل هذا التواضع تذكرته وعمرو موسى یقف أمامه یقدم درسًا أثناء المناظرة
الشهیرة في كیف تكون فلولاً ونسخة من النظام القدیم، متربصًا، تجیب عن الأسئلة
بأسئلة، تسخر من معارضیك ویا ریت دمك خفیف، مشغولاً بذاتك والدفاع عنها،
متعالیًا، لا تبل الریق، لا تمتلك أي بُعد إنساني في أدائك، ثرثرة مضللة باسم القانون
واحترام القانون، فاهم برستیج القائد غلط، الشعب عندك أنفار ومجامیع بمن فیهم
المذیعة أو المذیع. عمرو موسى سألته یومًا، وكنت أُقدِّم حلقة الجمعة من برنامج في
المیدان بدلاً من الصدیق بلال فضل الذي كان مسافرًا، ودخل موسى في اتصال
هاتفي، سألته في منتصفه عن أسباب ترشحه للرئاسة، وأعقبت السؤال بملاحظة
أنني لا أرید أسبابًا من عینة علشان باحب مصر، فانفعل بشدة وقال: ما تقولیش
أقول إیه وما أقولش إیه!، فقلت له: ما هو حضرتك برضه ما تكلمنیش في بدیهیات،
تمسكت بحقي في جملة مفیدة ردا على السؤال، وكالعادة بدأت المكالمة وانتهت دون

أن أحصل علیها.
تسألني عن العشم الذي وجهت به هذا السؤال الشرطي لموسى، أقول لك إنه ربما
من بواقي فترة كان لعمرو موسى فیها كاریزما ذبلت الآن تمامًا، كانت كاریزمته
مؤثرة عندما كان النضال محبوسًا في إطار سلم نقابة الصحفیین في مبناها الجدید
أو مبناها الانتقالي خلف قسم الأزبكیة، تلك هي الأیام التي تعرفت فیها على حمدین
صباحي، كانت إحدى الجمل اللافتة للنظر وقتها للمبتدئین أمثالي في وسط

المظاهرة أن تسمع أحدًا یقول:
حمدین وصل. كان هذا یعني أن التجمع سیأخذ بعدًا آخر وثقلاً ما.

في تلك الفترة قبل ظهور النت، حینما كانت الكتب المهمة نادرة وغالیة الثمن، تبادل
كثیرون منا نسخة من الأعمال الكاملة للشاعر محمود درویش، لا نعرف من هو
مالكها الأصلي، لكنها كانت نسخة مشهورة بیننا، خصوصًا أن غلافها تم صقله بأن
لصق أحدهم في ظهره بوستر دعایة لحمدین في انتخابات مجلس الشعب عن
البرلس، وكان رمز العجلة فیما أتذكر، وهكذا كان هناك ربط شرطي بین المناضل

والشاعر على الأقل بالنسبة لي.
ة في حیاتي أثناء أحداث محمد محمود، تذكرت هذا البوستر عندما تهاتفنا لأول مرَّ
كان حمدین یسألني ضمن من یسألهم عن تقدیرهم للأمر والحلول المقترحة، لم
أندهش عندما وجدته یحمل الروح نفسها التي كنت أراقبها من بعید قبل خمسة عشر

عامًا في مظاهرات متفرقة.
كان أبو الفتوح هو مرشح الرئاسة الوحید الذي اهتم أن یقطع الطریق إلى
الإسكندریة لیقدم واجب العزاء في جلال عامر، ولكن للأمانة كان موجودًا أیضًا أبو
العز الحریري، لكنه كان صاحب العزاء، فهو الإسكندراني صدیق عمر العم جلال،

لذلك كان یقف إلى جوار ابنه رامي في استقبال المعزین.
لكن كل هذا الحب والتقدیر للدكتور أبو الفتوح لم أستطع أن أترجمه في قرار حاسم
بانتخابه، فاعتذرت للمنتج والمخرج بحجة أنني سأقاطع، ثم شاهدت بعدها إعلانًا
للحملة أثق أنه أجمل مما كنت سأكتبه. أما موسى فقد أوقعه غروره في شر أعماله



بإعلان قد التحدي الذي یعقبه دائمًا في خریطة الإعلانات مشهد ماجدة زكي وهي
تغني لروابي أووووه تحدي. أما الفریق شفیق فقد صنع له شباب الثورة على النت

كلیبات لن یستطیع أن یمحو آثارها حتى لو استعان بمؤلف تیتانیك.
قلت لبرما: أنا هانتخب حمدین.

☆  ☆  ☆
 

 



برما وبرلمان ـ هئ ـ الثورة
 

قلت لبرما: ما هي ذكریاتك عن أول برلمان بعد الثورة؟.
قال: حلم، أو ربما هو كابوس في واقع الأمر.

قلت له: مش فاهم.
فقال برما: فشلت عملیة زرع الأعصاب الأولى في أحد ضروسي بسبب إهمالي،
ونمت محطمًا تحت وطأة المضاد الحیوي (أوجمانتیتن 1 مللي) الذي من أعراضه
الجانبیة اضطراب في المشاعر وتنمیل في أرنبة الأنف وكوابیس، من أهمها هذا
الكابوس عن حشد من أطفال الشوارع یحیطون بمبنى البرلمان لتقدیم وثیقة تطالب

النواب باستجواب وزیر البترول عن احتیاطي مصر الاستراتیجي من الكولة.
كان الدكتور الكتاتني یجلس ممسكًا ببندقیة نصف آلیة تطلق الهولز على النواب،
أمسك محمد أبو حامد بواحدة، فهجم علیه نائب حزب النور لیخطفها منه، فاهتزت
الهولزایة في ید أبي حامد لتقع في فم عمرو حمزاوي، فقام مصطفى بكري یصیح
إن حمزاوي هو أكتر واحد استفاد من الثورة، فاضطر حمزاوي إلى أن یوزع على
الجمیع صورة عقد قرانه الشرعي على بسمة، فوقف ممدوح إسماعیل فوق البنش
صائحًا: اللهم بارك لهما، وبارك علیهما، واجمع بینهما في خیر، فردد خلفه النواب
دعاءه وهم یبكون، ثم قدموا طلبًا جماعیا لرئیس المجلس لتشكیل لجنة تقصي حقائق

ترافق حمزاوي في رحلة شهر العسل.
زیاد العلیمي اعتبرها تدخلاً في حیاة حمزاوي الشخصیة، وقال جملته التاریخیة
الشهیرة: سایبین الحمار وبتتشطروا على البردعة!، فهاج نواب المظلات

واعترضوا، فوقف شخص ما قائلاً لهم: عایزینه یعملكم إیه طیب؟
ما إحنا بقالنا سنة بنقولكم ده طور تقولوا احلبوه. وقف مصطفى بكري من جدید
مذكرًا البرلمان بأن ما یحدث مستوحى من أفكار البرادعي عمیل، وأن روحه
تسري في الحیاة السیاسیة في مصر حالیا رغم أن الجزء الأكبر من روح البرادعي
نشلته منه أنجلینا جولي في حضن عابر. سأل الكتاتني مصطفى بكري إن كان یملك
دلیلاً على ما یقوله، فقال بكري: الدلیل قالوله، فقام الكتاتني بتحویل زیاد العلیمي

إلى لجنة القیم لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فصفق النواب تصفیق مودع.
لكن التصفیق سرعان ما خفت مع ارتفاع صوت جودة عبد الخالق مطالبًا النواب
بأن یجلسوا في أماكنهم، وألا یقاطعوه أثناء تقدیم بیانه، فقال النواب: ما نقاطعكش
إزاي؟ أُمَّال إحنا دخلنا البرلمان لیه؟!. انفعل أحدهم وأخد یهذي بكلمات غیر
مفهومة بعد أن قطع عنه مهندس صوت القاعة كهرباء المایك، لكنه استمر في
الصیاح، فلم یجد الكتاتني أمامه حلا سوى أن یقذفه بالدباسة، التقط النائب الدباسة
على صدره ثم طار وشاطها بقوة ففتحت رأس جودة عبد الخالق فانصرف غاضبًا
من الجلسة، وحلف لیبعت لهم بكرة أخاه الكبیر وزیر القوى العاملة، وهنا انزعج

أ



الكتاتني وقال لهم: وزیر التموین قفش ابقوا ورونا هتاكلوا منین؟، فوقف أحد النواب
قائلاً:

تجوع الحرة ولا تأكل بثدییها، فتقدم نائب آخر بناء على هذا التشبیه بطلب لإغلاق
المواقع الإباحیة، فبهت المجلس من جرأة النائب وعم الصمت، قطع الصمت
موبایل الدكتور الكتاتني یرن برنة اللي یزعل بابا نوتي، ففوجئ بحمدي الفخراني
یقول له إنه خرج لشراء ساندویتشات له ولزملائه، لكن الشرطة المدرسیة تمنعه من
دخول البرلمان، وأن شنطته جوه وهو عایزها، فقال له الكتاتني: هابعتهالك مع

مصطفى النجار.
ظهور مصطفى النجار بدماثته ووجهه البريء حوَّل الكابوس إلى حلم طبیعي،
فقمت من النوم وكان أول قرار اتخذته هو حذف قناة صوت الشعب من الدِّش نهائیا.

☆  ☆  ☆
 

 



برما كاتب قصة أبیكو جیل
 

كان الماء الدافئ أقوى من قدرته على الخروج من أسفل الدش.
تأمل أصابعه التي تجعدت بفعل الماء، لمح في واحدة منها بقایا الحبر الفوسفوري،
كان متحمسًا للانتخابات بما یكفي لأن یضع إصبعه إلى نهایتها بقوة بالغة في
الزجاجة، لدرجة أن علق الحبر بین أظفره ولحم إصبعه، لأسابیع طویلة كان یراقبه

وهو ینحسر ببطء دون أن یختفي.
هذا ما بقي بعد عام من الثورة، قال لنفسه.

تغیرت قائمة الأصدقاء، كان الحذف متبادلاً، وكانت الإضافة تتم تحت وطأة
القصف، یرتاح لأنصار الثورة بالفطرة، ویكره القادرین على استخدام لغة العقل
بشكل مبتذل یجعل الكلام ضد الثورة شكله منطقیا، لكنه في حد ذاته مغالطة وطنیة
وإنسانیة كبیرة. كانت الثورة فرصة لإعادة تقییم الأصدقاء ذوي العقود المؤقتة،

فتخلص ممن تخلص، وقام بتثبیت الباقین.
اكتشف في نفسه قدرات جدیدة، مثل أن یقفز أسوار المیدان المعدنیة بوثبة واحدة
أكثر رشاقة مما یبدو هو شخصیا. اكتشف القدرة على التخلي عن النوم والطعام
لفترات لم یجربها من قبل، ما بین لیالي اللجنة الشعبیة، وإسعاف المصابین في
المیدان، والانشغال بالأوضاع المتوترة لدرجة تنسیه قرص الجوع. بعد عام من
الثورة فقد عدة كیلوجرامات من وزنه. تأمل تشققات جلد البطن، فتأكد من صحة
شعوره، أما عینه التي ذبلت شرفتها واغمق لونها فقد أكدت له أنه بعد عام من

الثورة لا زال لا یعرف لنفسه مواعید ثابتة للنوم أو الاستیقاظ.
الشيء الوحید الذي یتفق فیه مع النغمة العاقلة زیادة عن اللزوم هو افتقاد الاستقرار.
خلال عام اختلطت بداخله مشاعر الاكتئاب بمشاعر التفاؤل حتى صارا في لحظة

شیئًا واحدًا.
بعد عام یمتلك الآن جهاز بلاك بیري، تآكلت الحروف فوق لوحة مفاتیحه من فرط
ما بث عبر الجهاز أخبارًا مفرحة أو نداءات استغاثة، تنویهات أو تحذیرات،
سخریة فاضحة أو غضبًا فاحشًا، ردودًا قاسیة أو أسئلة صارمة. لدیه الآن آلاف
الفلوروز على تویتر، لا یستقر على نظرة واحدة لهم، ما بین رؤیتهم كدلیل على

ا منصوبًا طول الوقت. محبة ما، والقلق منهم باعتبارهم فخ
بعد عام من الثورة تكدست في أحد أركان منزله أكوام من الصحف الصادرة في
أیام تاریخیة، یحتفظ بها كنسخ أصلیة للذكرى بعد أن أنفق في مراهقته أموالاً كثیرة

في شراء نسخ من الصحف الصادرة في لحظات قدیمة:
سنقاتل.. سنقاتل.. سنقاتل، أو عبرنا القنال. یحتفظ بفوارغ طلقات الخرطوش
والقنابل المسیلة للدموع التي كان یجمعها في أعقاب المواجهات. في أحد أركان

الصالة علق في الزاویة درعًا بلاستیكیة مكتوبًا علیها:
أ لأ



الأمن المركزي، كانت من غنائم جمعة الغضب. أصبح لدیه تلفزیون في غرفته
بعیدًا عن تلفزیون العائلة، حتى یستمتع بالتعلیق كیفما یحلو له دون أن تؤذي تعلیقاته
مشاعر من یشاركونه العیش في الشقة نفسها دون أن یكون لهم ذنب في ذلك. تضخم
رف المؤلفات الدینیة في مكتبته بعد أن اقترب الإسلامیون من السیطرة على الحكم،
یراها میزة أن جعله قدومهم یستذكر دینه من أول وجدید حتى یجید الرد على من لا
یتكلم إلا بقال االله وقال الرسول. لدیه ثقة كبیرة أن معظم ما یؤمن به شخصیا قاله االله
وقاله الرسول. هو لیست لدیه مشكلة مع الإسلامیین، ولكن إذا كنت ستعیش مع من

لا یتحدث إلا الصینیة فقد وجب علیك أن تتعلمها، فما بالك بدینك؟!
إلى جوار السریر رف أدویة به دهان لا یغیب أبدًا، یعالج به كدمة مزمنة في
ضلوعه تلقاها في المیدان، بینما یحاول إنقاذ شاب أجنبي ساقته سذاجته وحظه العثر
إلى أن یتواجد في المیدان شاهرًا كامیرته الشخصیة في عز اشتعال الأحداث، كان
یرید أن یسحبه بعیدًا لیسلمه للجیش قبل أن یفتك به الغاضبون فیؤكدون للجالسین
في بیوتهم یمصمصون الشفایف أن المیدان یعج بالبلطجیة، إلى جوار الدهان توجد
بقایا لثلاثة أدویة مختلفة من الكحة وتوسیع الشعب الهوائیة التي أتلفها الغاز، أسفل
الفراش توجد ثلاث زجاجات أبیكوجیل بقفلتها، وبخاخة مجهزة للاستخدام، بمرور

الوقت ترسب الأبیكوجیل في قاعها، وبدا السائل الذي یملأها كالسوبیا المغشوشة.
بعد عام یتأمل ما خلفته الثورة في حیاته وهو یقف تحت سیل الماء المنهمر: أصدقاء
جددًا، وصحفًا، وبقایا أدویة، وفوارغ خرطوش، وكوفیة هدیة من أحد شباب
المیدان، ذكرى لیالي البرد والونس، وآثار حبر فوسفوري، ومرشحًا لم ینجح،
وإصابة خفیفة، وغضبًا مستترًا، وأحلامًا عصیة على التفسیر، وتسامحًا مؤجلاً،
وترقبًا مشوبًا بالتفهم، وهتافات تعید نفسها طول الوقت في أذنیه تحت الدش، وفرحة

ما اختلطت ببخار الماء.
☆  ☆  ☆

 



برما كاتب قصة الرائد علاء
 

كانت أمه تعاني من ذبحة صدریة قدیمة ساكنة، تتحرك بلا مقدمات أو مبررات
واضحة، فیلحقها بحبایة تحت اللسان. كان یزعجه دائمًا لون لسان أمه المائل إلى
الزرقة في هذه اللحظات، كان یعرف أن الذبحة تتحرك إذا ما تحركت مشاعر أمه

للخلف حیث ذكریاتها مع من رحلوا.
هو أیضًا یعاني من ضائقة مالیة ساكنة تتحرك كلما تجاوزت مسؤولیاته حدود

اللقمة والدواء وكارت الشحن.
ة عرض علیه صدیق له أن یعرفه بشخص یتاجر في تذاكر المباریات آخر مرَّ
المهمة في السوق السوداء، سلمه خمسین تذكرة محددًا له أقل قیمة متوقعة من عائد

بیع الواحدة، وما فوق هذا المبلغ حلال علیه.
استطاع أن ینهي مهمته ببراعة، حدد هدفه بدقة، أولاد الناس، استقر في أحد الأحیاء
الراقیة، وقف على إحدى النواصي حاملاً علم مصر ومرتدیًا قبعة لافتة للنظر،
سیارة تلو الأخرى تتوقف عنده وتحمل ما تیسر من التذاكر ثم تنصرف، لم یراجعه
أحد في أسعاره، أنجز مهمته في یومین، ثم عاد إلى تاجر الجملة بالحصیلة،

وتذكرتین فشل في بیعهما، أعجب الرجل بشطارته فقال له: التذكرتان هدیة.
في مقاعد الدرجة الأولى قالت له والدته إنها كانت تحلم منذ زمن بدخول الاستاد،
وأن شقیقه الأكبر رحمه االله كان یسخر من رغبتها تلك دائمًا، بل كان یتهمها أن
قدمها نحس على الفریق الذي یشجعه. ضحك ثم ربت على كتف أمه بعد أن فشلت

في مقاومة دموعها وهي تشكو له، مسحت دموعها قائلة: بس أنا مسامحاه.
یعرف أن قدرة والدته على التسامح هي الموهبة التي خصها بها االله، یعرف أن
الأمهات كلهن كذلك، لكن أمه تتسامح مع الأحزان التي تزرعها الدنیا في قلبها
بشكل یجعل الأخبار الحلوة بالنسبة لها مربكة، ینقبض صدرها إذا ما داهمت
الفرحة منزلهم، تبسمل وتحوقل وتصلي كثیرًا، تستعیذ باالله وتسهب في صلاتها

بتبتل إلى أن ینقشع الفرح فتعود لطبیعتها.
أخذ یسمي لها اللاعبین، كانت هناك أسماء مألوفة لها، سألته عن بعضهم إن كانوا
متزوجین، وإن كان االله قد رزقهم بأطفال، لم یكن یعرف أي معلومات، فاخترع
إجابات كنوع من كرم الضیافة مع أمه، إجابات ترضیها، مثل أن حارس المرمى
متزوج، ولدیه ولد وبنت یدرسان في الأزهر، أما رأس الحربة فهو زوج ابنة

مدرب المنتخب الذي یعتبره مثل ابنه، حیث إن المدرب خلفته كلها بنات.
أحرز المنتخب هدفًا، ثم قارب الوقت على الانتهاء، وكان لا بد من هدف آخر،
ضاع الأمل فطلب من أمه أن یتحركا حتى یقدرا على الخروج قبل الزحام، وقفا

وقبل أن یتحركا كان المنتخب قد أحرز هدفه الثاني، فاشتعل الملعب.

أ أ أ أ أ



أطلقت أمه زغرودة. یعیش مع هذه المرأة أكثر من ثلاثین عامًا ولم یعرف أنها تجید
ة الوحیدة في حیاتها إطلاق الزغارید، انتقلت إلیها عدوى الفرحة وربما هي المرَّ

التي تستقبل فیها الفرحة باطمئنان، لأنها لا تخصها هي شخصیا.
أمسكت الأم فجأة بصدرها وعاودتها الذبحة، لم یجد الدواء في حقیبتها، كاد یموت
خوفًا على والدته لكنه تماسك، كان علیه أن یحملها وینصرف سریعًا، حملها لكن
الزحام لم یرحمه، لمح جندیا فطلب منه أن یساعده، شاركه في حمل أمه إلى أن

اقتربا من ضابط یحمل جهاز لاسلكي، نادى من خلاله على الرائد علاء.
فتح الرائد علاء باب البوكس، ووضع الأم إلى جواره، وطلب منه أن یبقى مع
الجندي في مؤخرة البوكس، فتح الضابط سارینة السیارة لیشق الزحام وینجو
بالمرأة التي تحتضر، كانت السیارة تتحرك ببطء لكنها تتحرك، وكان الجمیع

یفتحون الطریق للسیارة وهم یهللون.
كان هو في مؤخرة البوكس، ومن خلال مربع صغیر كان ینظر داخل الكابینة
لیطمئن على أمه، كان ینقل النظر بینها وبین الضابط وكأنه یوحي إلیه أن یسرع، لم
یكن الضابط بحاجة إلى توصیة، كان جادا فیما یفعله، خوفه على أمه أفقده التركیز
فزاغت عیناه، وكلما أطل من خلال مربع الكابینة الزجاجي كانت عیناه تتشبثان

بالنسر النحاسي المعلق على كتف الضابط فیلهمه ثباتًا ما.
في المستشفى، وبینما الأم تتلقى إسعافًا مكثفًا، كان الضابط یخبر أحد رؤسائه عبر
الهاتف عن سبب تواجده بعیدًا عن مكان الخدمة، احتد على من یحادثه، سحب علبة

سجائره فوجدها فارغة فألقاها في سلة المهملات.
كان هو مشغولاً بأمه، لكن لم یتردد في أن یقدم علبة سجائره للضابط، شكره
الضابط وفتح العلبة فأطلت منها سیجارتان محشوتان بالمخدرات، نظر الضابط إلیه
مندهشًا في اللحظة التي خرج فیها الطبیب لیطمئنهما على استقرار حالة الأم

وینصرف.
وقفا یتبادلان الصمت والحیرة، بینما الضابط یعید له علبة السجائر، كان الضابط
وسیمًا وكان النسر النحاسي یلمع من جدید فوق كتفه، أما هو فقد كان مرتبكًا للغایة

ورأسه في الأرض، طالت اللحظة قلیلاً إلى أن التقت أعینهما فانفجرا في الضحك.
☆  ☆  ☆

 



برما كاتب قصة العسل الأسود
 

سألته أمه عما یود أن یتناوله كطعام للعشاء، فقال لها: أي حاجة. قالت له إنه نسخة
أخرى من والده الذي لم یتشدد یومًا بخصوص نوعیة الطعام أو جودته، ولم یتردد
یومًا في أن یتناول الموجود أیا كان عندما یشعر بالجوع. قالت إنه لم یحدث یومًا أن
أیقظها من نومها لتعد له الطعام، ولم یحدث یومًا أن طلب صنفًا بعینه على الغداء أو
حتى في رمضان، بل إنه على مدى عشرتهما التي تزید على ثلاثین عامًا لم تتغیر
إجابته عن سؤال تتغدى إیه بكره؟. خلال هذه السنوات كان یقدم الإجابة نفسها
للسؤال نفسه: أي حاجة. لا هو اشتهى أكلة محددة، ولا الأم توقفت عن السؤال.
وحده كان یراقب هذا الحوار من بعید لیتأكد یومًا بعد یوم من أكذوبة أن الناس

بتتغیر بعد الزواج.
قال لأمه: ربما لأن أبي شب یتیم الأم فهو غیر معتاد على رفاهیة الإجابة عن سؤال
تاكل إیه؟ الذي لم تنطقه یومًا زوجة أبیه. رفضت الأم هذا التفسیر وقالت له: لا، ما
أظنش، وبعدین ما توجعش قلبي علیه.. بطل الكلام ده. وضحك الاثنان، وذهب كلٌّ

منهما إلى النوم.
بعد منتصف اللیل استیقظ جائعًا فتوجه إلى المطبخ، وجد والده هناك ممسكًا برغیف
من الخبز البلدي في ید وفي الید الأخرى كسرة من الرغیف یخلط بها العسل الأسود
بقلیل من الطحینة في طبق بلاستیك صغیر. دعاه والده لأن یشاركه وجبة العشاء،
فأبدى موافقة سریعة. أخرج الأب رغیفًا من الثلاجة وقام بتسخینه بمهارة على نار
البوتاجاز الهادئة، فاحت رائحة الخبز فأثارت شهیته، وسرت في أوصاله سعادة ما
عندما احتكت یده بید والده وهما یغمسان العیش الساخن في اللحظة نفسها في طبق

العسل.
أعاد على أبیه الحوار الذي دار بینه وبین أمه، ونقل له وجهة نظرها في كونه
الزوج المثالي الذي لا یشقى أهل بیته بكثرة طلباته، ثم أخبره عن تعاطفها الشدید
معه ولهفة قلبها علیه التي فجرتها الإشارة إلى طفولته التي قضاها یتیمًا، ضحك
الأب في خجل، وقال بحكمته المعهودة: مش للدرجة دي، أنا من زمان طبعي كده،

كل أكل ربنا جمیل، وأحلى أكلة في الدنیا بالنسبة لي أي أكلة والواحد جعان.
نفد العسل الأسود، عرض على والده المزید، لكنه رفض وطلب منه أن یعد لهما
كوبین من الشاي الخفیف بالنعناع البلدي، أعدهما الابن ثم دخل إلى البلكونة فوجد
أباه یدخن سیجارته وهو شارد، سأل أباه عن سر شروده، فأخذ الأب نفسًا عمیقًا من

سیجارته وقال له: تصدق أنا عمري ما حبیت یوم عید الأم ده.
☆  ☆  ☆

 



برما وبذور لم تلتقِ یومًا.. بالزهور التي
أصبحتها

 

عند الغوص في بحور أفكار الخواجة كنت أخشى أن أفقد حماسي بعد وقت قصیر،
لكنني وجدت زیج زیجلر في استقبالي یقول إن الحماس لا یدوم طویلاً.. كذلك آثار

الاستحمام، لذلك نوصي بالاستحمام یومیا.
هل كنت أغوص بحثًا عن سعادة ما؟ یقول مارك توین إن السعادة تتحرك باتجاهك
في اللحظة التي تبدأ فیها ضخ السعادة باتجاه الآخرین. أنا شخصیا أرى أن إسعاد
الآخرین طموح راقٍ، لكن الخوف من الفشل لم یترك شخصًا في حاله، ولكن
روزفلت یقول إن الكوكب لن یمنحك الشعور بالفشل بدون موافقتك. إقرارك بالفشل
هو الفشل بعینه، یقول سبریتي لوریانو: كل القصص العظیمة في التاریخ تقوم على

تفصیلة درامیة واحدة فقط وهي أن البطل لم یستسلم أبدًا.
ویقول تشرشل إن النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك.
ویقول بیكاسو: أقوم بالأعمال التي أعرف أنني لن أستطیع یومًا ما أن أفعلها، وإلا
كیف سأتعلم القیام بها؟ ویقول آدم أوسبورن إن الأخطاء هي أعظم ما یمكن أن
تفعله، فلن تتعلم شیئًا من كونك مثالیا. إدیسون نفسه قال: لم أفشل، ولكنني اكتشفت

أكثر من عشرة آلاف طریقة خاطئة لتنفیذ ما أحلم به.
هناك من یفشل قبل أن یبدأ لأنه یكسر مجادیفه بنفسه، وهو شخص یقول له هنري
فورد: العوائق هي كل ما تراه عندما تنظر بعیدًا عن الهدف. وهناك من یفشل لأنه
قصیر النفس، وهو شخص یقول له جون ماث: إن كنت لن تمشي الطریق إلى آخره
فلمَ تمشیه من الأساس. وهناك من یفشل لخلل في طریقة تفكیره، وهو شخص یقول
له دیفید بولیم: قد تعتقد أنك تفكر من جدید، والحقیقة أن كل ما تفعله هو مجرد إعادة
ترتیب لأفكارك القدیمة وأحكامك المسبقة. هناك من یفشل لأنه یخاف من المغامرة،
وهو شخص یقول له ویلیام شید: تشعر السفینة بالأمان التام في المیناء لكنها لم

تصمم لهذا الغرض.
 

عمومًا یقول جي إم بور: لكي تحول أحلامك إلى حقیقة لا بد وكخطوة أولى أن
تصحو وتغادر الفراش. من المهم ألا تبادر نفسك بالإحباط فقط اعمل اللي علیك،
فـتشارلز شواب یقول: الشخص الذي قدم كل ما یقدر علیه هو شخص قدم كل شيء.
وراهن على نفسك، فـغاندي یقول: أنت هو التغییر الوحید الذي یجب أن تتمنى
حدوثه في العالم، ویقول ألیناور باور: أنت في حد ذاتك هدیة من االله لك، وما
ستصبح علیه هو الطریقة التي سترد بها الهدیة. ربما تكون مشكلتك كما یقول
مالكوم فوربس أنك تبالغ في تقییم كل شيء حولك ما عدا نفسك. أو ربما تكون
مشكلتك كما یقول هنري فورد أنك تنشغل بتأمل الأخطاء على حساب تأمل العلاج.

أ



أو ربما المشكلة كما یقول آدم بیفرلي في الانشغال بإدارة الوقت بینما اللعبة كلها في
إدارة الاختیارات.

لا تنشغل بمصیر أحلامك، یقول حكیم صیني مجهول: إن البذور لم تلتقِ یومًا
بالزهور التي أصبحتها. وهو معنى یؤكده نلسون هندرسون إذ قال: لن تستمتع
بالحیاة قبل أن تعرف معناها، وهو بسیط للغایة، أن تزرع شجرة سیجلس في ظلها

یومًا شخص لا تعرفه.
راهن على الخیال أكثر من المعرفة كما یقول أینشتاین، وهو القائل أیضًا: إن
المنطق ینقلك من رقم 1 إلى رقم 2، بینما الخیال ینقلك إلى كل مكان. ویقول بوب
بركتور: لو تمتلك خیالاً جیدًا ستكتشف أن المكان الذي یجب أن تصل إلیه لا یقارن
أبدًا بالمكان الذي تقف فیه الآن. ویقول أولیف هولمز: عندما یتمدد المخ بفعل فكرة

جدیدة فإنه لا یعود إلى مقاسه القدیم أبدًا.
عمومًا ینصحك كارل بارد بأنه ربما لا تمتلك فرصة للعودة إلى الخلف لصنع بدایة
جدیدة، لكنك تمتلك الآن على الأقل فرصة لصناعة النهایة، یمكنك الآن أن تنهي

مرحلة ولدیك رصید من الفشل أو النجاح ـ وكلاهما مفید ـ
لعمل بدایة جدیدة، فتجربة الحیاة فرصة ثمینة. ویقول میل جیبسون على لسان ولیام
والاس في فیلم قلب شجاع: كلنا سنموت، لكنْ قلیلون منا سیعیشون. فعلیك أن تفكر
من جدید في كل شيء، وضع في حساباتك وصیة فرانك أوت لو: راقب أفكارك
فهي تتحول إلى كلمات، وراقب كلماتك فهي تتحول إلى أفعال، وراقب أفعالك فهي
تتحول إلى عادات، وراقب عاداتك لأنها تصنع شخصیتك، وراقب شخصیتك فهي

مصیرك.
☆  ☆  ☆

 



برما وشروط الحدایة لإلقاء الكتاكیت
 

قال برما: لكل اختراع على الأرض جنسیة ما، ما عدا الألعاب، فهي اختراع قدمه
الأطفال للبشریة متجاوزًا التاریخ والحدود والجنسیات، فلا یمكن الجزم بأن
الاستغمایة اختراع اسكتلندي، ولا أن نط الحبل قادم من حضارة شرق آسیا. لا
أتحدث عن الألعاب الحدیثة، ولكن عن الألعاب التي خرجت من بطن الفطرة ربما

في وقت واحد، لكن في أماكن متناثرة على الكوكب.
اخترع الأطفال ألعابهم لیمتلكوا طریقة تشبههم في استكشاف الكون وقدراتهم
كبشر، والجمیل أن كل طفل تفوق في لعبة ظلت بداخله حتى آخر یوم له على
الأرض، فالبارع في الاستغمایة ومشتقاتها یكبر وهو یمتلك القدرة على إخفاء
عیوبه، وأن یداري على الناس ما یحلو له أن یداریه، هذا الشخص الذي بدأ حیاته
یتدرب على فن الاختباء بإخلاص، اكتسب مهارة لا بد أن یحمد االله علیها في عالم
قائم على الفضول وملاحقة الآخرین، مهارته تلك تعظم كلما كان قرینه في اللعبة
شخصًا یمتلك ذكاء المطاردة وقراءة أفكار الآخرین، هذان الشخصان خرجا من
اللعبة بفائدة تتجاوز اللهو، هما أفضل من في شلة الاستغمایة، أقرانهما بین شخص
یمكن توقعه بسهولة (اطلع یا مراد من ورا العربیة)، وشخص قلیل الحیلة یقع في
قبضة اللي هیغمي عینیه بمجرد أن یفتحهما، وشخص ثقیل الدم یقف مكانه بجوار
حائط التثبیت منتظرًا أن یظهر أحدهم دون أدنى رغبة في المغامرة أو حتى تشغیل
المخ. فقط من یجتهد في قراءة خریطة المكان جیدًا یكبر، فیصبح على علم بكل
نقطة في عالمه تخصه وتجعله ممیزًا، ووحده من یجتهد في قراءة أفكار كل من
یشاركونه اللعبة، یكبر فیصبح قادرًا على قراءة أفكارهم، فإما أن یعبر عنهم أو أن

یستدرجهم في تحقیقات النیابة للاعتراف.
لاعبو السیجا أو إكس أو، هم المفكرون العظماء المؤسسون لمبدأ اللعب على
خسارة الخصم هو أقصر طریق للفوز، فتراهم معظم الوقت مشغولین أكثر بالتقفیل
على الخصم، یمتلكون مهارة إرباك المنافس، ویعولون علیها، إذ غالبًا ما تقصر
علیهم الطریق بالفعل، لكن أهم ما یكبر معهم من حكمة هذه اللعبة أن الخسارة لیست
مسألة مباراة واحدة، فخسائر متعددة ستقود حتمًا لانتصار ما، ووقتها یتحدد مصیر

الاستمرار في اللعب.
 

مدمنو نلعب عصابة أو رست أو كل ما ینطوي على عنف، هم الذین یشبون وتكبر
معهم فكرة أن البقاء للأقوى، وبمرور العمر یترجمون القوة في مال أو منصب أو
حقن عضلات، یفرحون في البدایة بالحصول على مرتبة القوة الأقرب لفطرة
الطفولة، أولئك الذین كثیرًا ما تأملوا عضلاتهم النحیفة أمام المرآة، غیر مهتمین
بالقراءة أو الروحانیات إلا نادرًا، ویؤمنون أن فكرة القیادة قد خُلقت من أجلهم،

ومخالفیهم یستحقون ضربًا یتغیر شكله بتغیر نوع القوة.

لأ



الأوله لعبة البنات المفضلة تلخص قصة حیاتهن في بلد شرقي، لا بد من الخفة
والدلال مع تشغیل المخ والحرص، فالحركة من مربع إلى مربع محسوبة، ودخول

مربع خطأ غلطة لا تُغتفر قد تهدم اللعبة كلها.
مدمن ملك ولاَّ كتابة، هو الطفل النصاب أبو دم خفیف، أكثر أبناء شلته حبا للمقامرة
في معناها الأوسع، هو أكثرهم تحقیقًا لإنجازات تدعو للفخر، وهو في الوقت نفسه

من أكثرهم انكسارات.
مدمن القراءة، هو الطفل المتوحد في شلته الذي لا تشعر بوجوده حتى تصل إلى
اللحظة التي یغیر فیها وجهة نظرك في الحیاة كلها بكلمة طائشة أو ربما بسؤال

ینعش خلایا مخك: هل تعرف ما هي شروط الحدایة لإلقاء الكتاكیت؟.
مدمن البلي لعبًا وجمعًا، هو طفل مادي یكبر ومسألة كنز الأشیاء تشغله، لكن دون
احتیال، هو مجتهد بالفطرة ولا تعیبه رغبة ملحة في الاستحواذ ما دامت في حدود

المعقول، هي تتخطى حدود المعقول أحیانًا إذا كان طفلاً سمینًا وبخدود.
مدمن نلعب بیت أو عریس وعروسة، سیشب اجتماعیا، ومع ذلك سیمر وقت طویل

قبل أن یستقر في بیت حقیقي بعروسة حقیقیة.
مدمن بنك الحظ، سیشب كلاسیكیا مؤمنًا أن العمر محطات، وأجمل ما في
كلاسیكیته إیمانه بأنه لا بأس مهما تأزمت الأمور من العودة مجددًا للمحطة الأولى.
مدمن النبلة وبنادق الصید، طفل یشب قلیل الكلام، ذا صمت مهیب، كثیر السكون،
وقادرًا على امتلاك أعصابه، ولا یتحرك إلا في اللحظة المناسبة، حركة من أعماق

السكون ملیئة بقوة مكتومة، فاحذر ضرباته.
☆  ☆  ☆

 



برما وملكة البرتقال
 

سأل البائع برما: أخدت من أبو 4 ولاَّ من أبو 6؟. أزعجه السؤال إذ كان یؤمن أن
مظهره لا یوحي أبدًا بأنه من النوع الذي یأخذ من أبو 4، عندما یشتري الفاكهة
بالذات یختار من الرصة ذات السعر الأعلى، على الأقل لیشعر أنه عمل اللي علیه

للحصول على أفضل ثمار ممكنة.
كان البرتقال الأخضر المعروض له جاذبیة سحریة، الأخضر هو لون البرتقال في
بدایاته، من هنا جاء السحر، فكل شيء في الكون یأخذ في بدایته لونًا متمیزًا،
وبمرور الوقت یعود إلى لونه التقلیدي، بدایة من الحب نهایة بالبرتقال، لولا سحر

البدایات لتوقف الكون عن الحركة.
أخذ برتقالة إلى غرفته، ووضعها أمامه على المنضدة، احتار كیف یأكلها.

هل یأكلها من باب المعجزة الإلهیة في هذه الثمرة؟ هل یتأمل تلك الرسالة الصغیرة
التي تقول یمكن للضدین أن یجتمعا فیخلبان القلوب: طعم الملح، وطعم السكر؟ في
كل فص ینتصر أحدهما على الآخر، وعلى مدى ثمانیة فصوص على الأقل یختبر
الواحد ثماني تجارب للائتلاف لا تشبه واحدة الأخرى، هل یمكنك أن تروي
شهوتین في وقت واحد، الجوع والعطش؟ الفص یمكن أن یصبح لقمة تسند المعدة،
وما الفص إلا قطرات ماء متراصة بإحكام، یمكنك أن تخلص في العبادة فتصبح
روحك صلبة، وحتى لا تنقلب الصلابة جفافًا یبل االله ریقك بنعم الدنیا التي حرضك

علیها في رسالاته لتنعم بحیاتك.
هل یأكلها من باب الطفولة؟ یعرف أنه كبر، لأنه لم یعد یصادف في كیس البرتقال
الذي أحضره والده ثمرة البرتقال أبو دمه، حیث كان الفص یبدو من الخارج وكأنه
قد أصیب بجلطة، كان دم البرتقال سكریا جدا، وعندما كبر عرف أن طعم الدم في
كل الكائنات یمیل لهذا المذاق. یتذكر أن المازني الأدیب الكبیر المعروف كان أول
من أدخل زراعة هذا النوع من البرتقال في مزرعته بمدیریة الشرقیة، هو لم یقرأ
حرفًا للمازني، لكنه یعرف أنه كبر لأن نزلات البرد ـ صغیرًا ـ كانت تعني أكبر
طبق برتقال ممكن فوق البطانیة لیشفى سریعًا، الآن ولا خمس كیلوجرامات
ستشفیه بعد أن دخل مرحلة احتیاج الجسد لفیتامین سي صریح عبر كبسولة تحمل
رقمًا مخیفًا. (500) یعرف أنه كبر، لأنه لم یعد یعیش مع والدته التي تطالب الأسرة
بالحفاظ على القشر لتبشره صانعة منه كیكة البرتقال، أو التي تطالبهم بـمحدش
یقرب من البرتقال، لأنه في طریقه لأن یصبح مربى تزینها حبات القرنفل اللاذعة
التي ستزعجه كثیرًا في الفسحة المدرسیة وهو یتناول الساندویتش. كبر لأنه أصبح
یعتمد على نفسه في تقشیر الثمرة والخروج بها سلیمة تمامًا مهما كانت القشرة
لزجة، ومهما كانت الثمرة ضعیفة، وهي المهارة التي اكتسبها من كثرة الدخول

والخروج من عربات المترو.

أ



هل یأكلها من باب الفائدة الصحیة؟ یقول علامة عصره وحكیم زمانه السید جوجل
في بحث عشوائي بدون علامات اقتباس: البرتقال عظیم الفائدة للمرضعات. وهو لم
یختبر هذه المسألة طبعًا، لكنه تذكر رسمًا تشریحیا لثدي الأم، وتذكر أن غدة
الرضاعة تشبه بالضبط ثمرة برتقال شفافة صغیرة. قال له جوجل: البرتقال به 28
عنصرًا غذائیا، أهمها: الحدید، والفوسفور، والكالسیوم، وفیتامین ب، وفیتامین
سي، ویصفي الدم، ویطرد البلغم، ومنظف للكلیة والمثانة، ویعالج الإمساك، ویقوي
الأعصاب والقلب، ویطرد الغازات والآثار السامة للأدویة، وصندوق برتقال في
البیت أفضل من صیدلیة صغیرة. أما نفسیا فهو منوم ومهدئ، وملطف للمزاج،
وفاتح للشهیة، ویعتبره الصینیون رمز السعادة، ویقول الفرس عن شجرة البرتقال

إنها شجرة الفردوس.
فتنته ثمرة البرتقال، فأمعن في التوحد معها. شجرة البرتقال صبور، لا تطرح قبل
أربع سنوات، إن صبرت علیها تظل كریمة معك ما لا یقل عن خمسین عامًا. شجر
البرتقال في الحلم یعني صحة موفورة ورزقًا وفیرًا، لكن أكله في الحلم یعني قلقًا
وهما، بالرغم من أنك إذا حلمت بأنك تطعم زوجتك برتقالاً فهذا یعني زوال الخلاف
والمنغصات، لكن إذا رأیت نفسك نائمًا فوق كومة برتقال فهذا معناه رحیل شخص
تحبه. لم تفرق كتب الأحلام بین نوعیة البرتقال (یا سیدي، أهو كله برتقال)، لكن أبو
صرة لا یحب الصحراء، والبلدي للعصیر، لكن یعاب علیه كثرة البذور، والسكري
لیس به نقطة سكر زائدة عن أي نوع، یبدو سكریا لأنه خالٍ من الحموضة فقط،
والخلیلي البیضاوي ذو القشرة الفاخرة السمیكة خلقه االله مخصوصًا للتجار، لأنه
أكثر الأنواع تحملاً للشحن والسفر. وأشهر التجار في الیمن لقبها ملكة البرتقال، في
الیمن یعتبر قیام النساء بمهنة التجارة عارًا یورث قبیلتها وصمة ذل لا تنمحي إلا
بقتل هذه المرأة، لكن آمنة العمراني تحدَّت كل ذلك منذ ثلاثین عامًا، وسارت في
تجارة البرتقال من نجاح إلى نجاح لا یساندها إلا زوجها، لكن في المقابل قاطعها
أشقاؤها وبقیة أقاربها لسنوات، واجهت في السوق حربًا ممیتة تقول عنها: حاولوا
معایا یكسروني كتیر وما نفعش.. ما نفع إلا االله. ملكة البرتقال لم یسبقها أحد في
الكوكب إلى هذا اللقب، شاهدها في لقاء تلفزیوني منذ فترة، في عینیها تفرد غریب،
ربما ستجد مثله في البرتقال الذي لو تكلم ستعرف أنه یكره أن یضعه أحد في تلك

الثنائیات الساذجة: شویة برتقال وموز أو شویة برتقال ویوستفندي.
فكر أن یغني للثمرة قبل أن یلتهمها، فكر أن البرتقال حظه سیِّئ في الغناء، ما بین
غنوة خالیة من الحماس: یا اللي زرعتوا البرتقان یلاَّ اجمعوه، واستخفاف بحضوره
في أغنیة محمد رشدي: تحت الشجر یا وهیبة یاما كلنا البرتقان، لكنه فجأة تذكر
واحدة ظهرت في ظروف استثنائیة، بعد أن كسر الأمریكان العراق، استطاعت هذه
الأغنیة العراقیة أن تكسر الدنیا، أمسك الثمرة وبدأ في تقشیرها مبتسمًا وهو یغني
لها: یا البرتقالة.. یا البرتقالة.. واش بیكِ على ابن الناس.. عذبتِ حاله.. یا البرتقالة.

كان یلتهم البرتقالة وهو غیر متأكد إن كان كل ما سبق مجرد أفكار تتحرك في
عقله، أم أن البرتقالة كانت تكلمه بالفعل وتدلي له باعترافها الأخیر.

☆  ☆  ☆



 



برما مسلم مصري
 

قال برما: وضع كل بلد لمسته الخاصة على الإسلام، فأصبح هناك نسخ عدیدة،
قلبها واحد، لكنها متعددة المذاقات. أنا شخصیا مفتون باللمسة المصریة، وتأسرني
بساطتها وتعصب المصریین في التمسك بها. انحناءة الصلاة لیست الوحیدة التي
یراها المصریون انحناءة العبادة، عندك انحناءة عدل الشبشب المقلوب، أو انحناءة

التقاط كسرة الخبز من على الأرض.
نحن شعب یتعبَّد بالقُبلات: قبلة أول رزق في الیوم قبل أن تستقر تحت شماسة
التاكسي. أو تقبیل الكف وش وضهر قبل مغادرة فرشة الطعام. وهناك الصنایعي
الموهوب الذي ما إن یعجبه عمله حتى یُقبِّل أصابع یده واحدًا تلو الآخر. تلقائیة أن

تُقبِّل المصحف ما دام مر في یدك ـ ولو بالصدفة ـ في الطریق لواحد یطلبه.
عد النقود بطریقة االله واحد.. ملوش تاني. الإیمان بأن التكبیر في الأذن یعید من فقد
وعیه إلى الحیاة حتى لو كان في غیبوبة سكر. الوقوف لنعش یمر في الطریق العام
مع التلویح بإصبع التوحید، الإصبع الذي لا یستقر على حال أثناء التشهد، وكلما
تحرك شعر الواحد باندماجه في الصلاة. تقسیم المحبة في میدالیة فضیة من نصفین:
لا إله إلا االله ومحمد رسول االله، إنها أیقونة التلاقي من جدید مهما طال الفراق.
الخوف من أن یحل غضب االله إذا ما قلت: أنا، والعیاذ باالله من قولة أنا! الاستعانة
بحول االله في الاصطباحات المقلقة: اصطبحنا واصطبح الملك الله. الإیمان بأن مفتاح
الفرج في یدیك: فكها علشان ربنا یفكها علینا!. مهارة عد النعم مهما كان الحال
بائسًا بالمقاییس البشریة: ربنا مشحتني حاجات كتیر. أیقونة البركة التي تضاعف
الطعام باللمة، وتجعل نظریة ربنا مش مِبارك تفسیرًا لتدهور أحوال كل من سلك
الطریق الشمال. كان یاما كان وأصلاً أصلاً لا یحلو الحدیث إلا بذكر النبي علیه
الصلاة والسلام، والعین صابتني ورب العرش نجاني، ذلك لأن یقیني باالله یقیني،
وربنا لما قسم العقول كل واحد عجبه عقله، وعندما قسم الأرزاق أعجب كل واحد
برزق غیره! وسؤال قدیم لجدتي في الطفولة: هو ربنا بیشتغل إیه؟، فقالت لي:

بیرزق الناس یا حبیبي.
المایوه الشرعي ذو الست قطع. الفرح لا بد أن یبدأ بأسماء االله الحسنى حتى لو كان
كل من في الفرح ینتظر البهجة مع أغنیة أنا شارب 3 ستیلا. النبي قبل الهدیة،
وجوزوهم فقرا یغنیهم ربنا، والأم في قبرها بتدعي لابنها لأن رضا الرب من رضا
الأب، ما عفریت إلا بني آدم، مع إن العفریت مذكور في القرآن: قَالَ عِفْرِیتٌ مِنَ
الْجِنِّ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ. نحن مرفأ آل البیت
الذین لم یجدوا أمانًا قدر الذي وجدوه في مصر لدرجة أن المصریین من فرط

المحبة كانوا یمنعونهم من الرحیل عن البلد إذا فكروا في ذلك.
فرحة الهدف لم یعد لها معنى ما لم تبدأ أو تنتهي بالسجدة. یمكنك أن تنصرف وتغلق
محلك تاركًا بداخله الرادیو مفتوحًا على إذاعة القرآن الكریم. الاقتباسات موجودة

لأ



حتى في الأمثال: لو نسیت الفاتحة تصلي بإیه؟، وفي مشاجرات التوك شو: ما
تعاملنیش بطریقة لا تقربوا الصلاة، وفي أسماء المحلات والشركات والأحزاب
بدایة من التوحید والنور، نهایة بـالنور، مرورًا بـالصفا والمروة، وكبابجي الإیمان،

وبقالة الصحابة، وصیدلیة الشیماء، وبرج الصابرین.
التقى الشاعر إبراهیم ناجي بشخص ملحد یقول إن الأصل في الكون هو الطبیعة،
وظل یرددها، فقال له ناجي: أنا عایز أفهم حاجة، لما تبقى بتسمع أم كلثوم وتتسلطن
بتقول: االله االله یا ست، ولاَّ بتقول الطبیعة الطبیعة یا ست؟. الكفر عندنا لا یتعلق
بمسألة التوحید، بل إنه یضع شروطًا أصعب من ذلك كثیرًا، فعدم الرضا على النعم

د االله. كفر، وإیذاء الآخرین كفر، وقلة الصبر في المصائب كفر، طیب وحِّ
اقرأ المعوذتین في سرك وأنت داخل الفرح، وإذا قابلك كمین قل في سرك:
فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْصِرُونَ، وأنت داخل على الإنترفیو بص في عین المدیر وقل في
سرك: االله أكبر، وما ترمیش الورق لیكون فیه اسم ربنا، اللي مات ربنا افتكره،
ومن اغتنى ربنا فتحها علیه، ومن مرض ربنا بیطهره من الذنوب، والمبتلى ربنا
بیختبره، والغائب ربنا یرجعه بالسلامة، والغلطان ربنا یسامحه فإن ساق في الغلط
یبقى ربنا یوریني فیه یوم، فإن استحلى العملیة فـربنا یاخده، وعمومًا إحنا مخلوقین
علشان نقول بس: الحمد الله، ما توقفش في وش اللي بیصلي یا ولد، وسمِّ قبل ما تاكل

یا بني آدم، وسلِّم على عمو.. السلام بالیمین یا جحش!
☆  ☆  ☆



برما وشهوة البرنس
 

في الطریق إلى إمبابة مع برما، سألني عن سر اختیار هذا المطعم بالذات لدعوة
العشاء، فقررت أن أحكي له الموضوع من أوله.

في النصف الثاني من التسعینیات كنت أستعد لامتحانات نهایة العام الجامعي
بمعسكر في بیت زمیل عزیز في إمبابة. ذات لیلة، وبینما یسرقنا الوقت كعادة أي
طالب مصري، وعدني أننا إذا انتهینا من مراجعة مذكرة الاقتصاد قبل الثانیة عشرة
مساء ستكون الحلاوة هي عشرة خمستاشر رغیف كبدة من عالم الأساطیر. قال في
حب هذه الساندویتشات إنها خمر تُذهب العقل، وتبعث على النشوة بطریقة لم
یعهدها وهو الذي قضى عمره كله یتنقل من عربة كبدة إلى أخرى. وقال إن صانع
هذه الساندویتشات اسم على مسمى: البرنس. وأخذ یتفنن في شرح الطریقة التي
تذوب بها قطع صغیرة من السمین في حضن قطع الكبدة الجملي وهي تروح یمینًا
ویسارًا على النار بین قطع الفلفل الحامي. وقال إن صانع الساندویتشات لدیه خلطة
سحریة اسمها بطن النار، یُلقي بها في الطاسة قبل أن تنضج الكبدة تمامًا، تغلب
علیها الكسبرة والثوم وتوابل أخرى. كان یحكي ویزید ویعید حتى حلت الساعة
الثانیة عشرة، فنزلنا الشارع على وعد بأن نسهر على مذكرة الاقتصاد حتى

الصباح بعد عودتنا من عند ساحر الكبدة.
كانت عربة زجاجیة عادیة، یوجد مثلها أسفل كل كوبري في القاهرة، لكن الزحام
كان كثیفًا، وكانت رائحة الطهي كفیلة بأن تقلِّب على الواحد كل شجونه، وأن تُذكره
بالحبایب في كل آوان ومكان. كانت لیلة للذكرى، أكلنا حتى سقطنا في هوة بئر
ة تلو الأخرى، إلى أن امتحنتها السعادة العمیق، وظللت أمتحن مادة الاقتصاد مرَّ
ة الأخیرة في دور شهر 11 مع المتخلفین، فنجحت وتخرجت بصعوبة، إذ كان للمرَّ
استذكار هذه المادة صعبًا للغایة، أضعها أمامي فأتذكر البرنس فأغرق في تشویش

ما، لا یزول إلا بصیحة تقطع صمت اللیل تاكسي.. إمبابة یا أسطى؟.
مرَّت سنوات نسیت خلالها الأمر تمامًا، إلى أن تجددت الدعوة من صدیق آخر
لتناول العشاء عند البرنس. كانت عربة الكبدة الصغیرة التي تشغل تقاطع شارعین
صغیرین قد اختفت تمامًا وحل محلها مطعم بترابیزات ودورة میاه. ظللت في كل
ع بضم الدور العلوي للمطعم، ثم زیارة ألمح التوسعات، في البدایة حدث توسُّ
أصبحت البنایة كلها تابعة للبرنس، ثم انضم له المنزل المجاور (یستخدم كمطبخ)،
فأصبح الرصیف كله تابعًا للمحل، ثم نزل المطعم إلى الشارع فصارت ترابیزاته
تحتل نصفه تقریبًا، ثم أضیف له محل في الجهة الأخرى كمخزن، ثم أضیف له
محل آخر في الجهة نفسها یتم فتحه لاستقبال الزیادة المتوقعة في شهر رمضان، ثم
أصبح الأمر لا یُطاق بعد أن أدخل البرنس خدمة الویتنج لیست، حیث یجلس الواحد
في حدود حرم المطعم في انتظار أن ینادیه العاملون لیجلس على ترابیزة مشتركة

سعتها 12 شخصًا على الأقل.

أ أ أ أ أ



لا أفكر للحظة أن أحسد الرجل، والحسد هو تمني زوال النعمة، وأنا لا أتمنى زوالها
على الأقل لیس من أجل البرنس، ولكن من أجل معدتي الرقیقة، ربنا یزیده، لكن
الواحد منذ عام 2005 تقریبًا وهو یتساءل متى ستنتهي أسطورة البرنس؟ عاصرنا
وودعنا أساطیر كثیرة وهو لا یزال شامخًا ولا عمرو دیاب، انتهت أسطورة مطعم
رضوان في الدقي، وقبله فرارجي عظمة، وقبلهما سجق مسرح نجم، وزیزو نتانة،
وكبابجي أبو رامي، ومكرونة رضا، وكشري أبو عماد، ولم تعد أسماء عظیمة
مثل: الرفاعي، وأبو شقرة، وسمسمة، تثیر الشهیة كما كانت منذ خمس سنوات،
وصار فطاطري الدوار، وساندویتشات مؤمن، ومكرونة فرن تبیستي، ودینر
ا مثل جریدة الأهرام، بوكس كنتاكي، تفاصیل في حیاتنا قد لا تعني لك شیئًا مُهم
وماتشات إنبي في بطولة أفریقیا. لكن وحده البرنس لا تنتهي أسطورته (للأمانة هو
وكشري أبو طارق)، سنوات طویلة ینتظر فیها الواحد أن یقول جملة یااه فاكر
البرنس بتاع إمبابة؟ دون فائدة، یدفن الواحد أصدقاء له في عز الشباب ویتفادى
البرنس بمهارة كل أسباب الرحیل، فیحسب له أنه یعمل منذ سنوات دون أن نسمع
عن حالة تسمم واحدة، أو لحم مغشوش تضبطه مباحث التموین في ثلاجاته، أو
مشكلة مع الضرائب، أو حتى مشاجرة تجیب ضلف المحل. یا راجل ده أي محل
ة أن خرج ممكن الشیف بتاعه یتغیر فیفقد طعامه شهرته المعهودة، لكن لم یحدث مرَّ

الواحد قائلاً:
البرنس ما بقاش زي زمان.

محاولة تحلیل أسباب نجاح البرنس، تشبه محاولة اكتشاف أسرار الطبیعة في مثلث
برمودا، لكن على سبیل الاجتهاد لا بد من المحاولة.

هناك شهوة اسمها شهوة البرنس، وشهوة البرنس غیر شهوة الطعام، یشتهي الواحد
الطعام وهو جائع، بینما یشتهي الواحد البرنس وهوَّ نفسه مفتوحة. وهو الفرق بین
أن یشتهي الواحد الطعام لیعیش، وبین أن یعیش الواحد لشهوة الطعام. هناك لحظة
تسحب فیها من الكشك كیس شیبسي تأكله لتواسي به نفسك، وهناك لحظة ترید أن
تكافئ فیها نفسك بأكلة، وهناك خروجة على هامشها الأكل، وهناك أكل على هامشه
الخروجة. یشتهي الواحد الطعام في إطار القانون البشري العادي، ولكن الواحد
یشتهي البرنس عندما یرید أن یتحرر من كل القوانین والقیود الممكنة. بداخل كل
إنسان طفل صغیر یرید أن یقفز في الطاجن الفخار أیا كان محتواه، لیقول للعالم أنا
موجود، وكلي شهیة وحب للحیاة، ولا مانع لديَّ من الجلوس مع غرباء على منضدة
واحدة لأمضغ الطعام بصوت عالٍ، وأضرب یدي بلقمة ودن القُطة في قلب الطبق
تتلوها واحدة جدیدة قبل أن أبتلع القدیمة، وأن أمصمص العكاوي دون أدنى خوف
على التیشیرت أو دون أي مراعاة لشعور أي شخص في الكوكب، وأن أسحب
عیدان الجرجیر الحي واحدًا تلو الآخر كرجل شوارعي یكره عشوائیة الاختلاط في
طبق السلطة، وأن أتغزل كما یحلو لي في رائحة طشة الملوخیة القادمة من بعید،
مدلدلاً لساني ككلب حراسة حتى یصلني منها طبق تعوم الطشة فوق وجهه، وأن
أكسر كل ما تربیت علیه من أصول بأن أطلب ربع سجق محمر إلى جوار الملوخیة

أ



مع قلیل من المكرونة بالكبدة، وأبلع الخلیط كله بالباذنجان المخلل والبابا غنوج.
یحتاج الواحد كثیرًا إلى اللحظة التي یشعر فیها أنه ابن الطبیعة.

البرنس یُقدِّم لك خدماته في هذه اللحظة، یفتح أحضانه بكل الحب للحیوان البري
الكامن بداخلك، ومن أجله یحرق قلیلاً طبقة البصل التي تغطي طاجن اللحم، وینتقي
العكاوي ویطهیها بحیث تذوب في فمك كالمانجو، ویبالغ في خلطة التقلیة بالسمن
التي یسكبها أمامك مباشرة في طاجن الملوخیة، ویزین طبق المحمر المشكل بحبات
اللیة كمن یزین التورتة بحبات الكریز، ثم یقف لك بعیدًا عن الترابیزة مبتسمًا یلوح
لك بـملاحة صغیرة، فإذا أردت یمكنك سكب قلیل منها على وجه طبق الكوارع أو

الطاجن أو الكبدة، ملاحة تمتلئ ببودرة جوزة الطیب حتى تكتمل الدماغ.
یلعب البرنس على اللحظة التي تختار أن تترجم فیها حبك لنفسك وللحیاة بالطعام،
هو راعٍ رسمي لشهوة حلال، وهو راعٍ مخلص، الأمر الذي یزید حجم رعیته
بالوقت، هو شخصیا لا یُصدِّق نجاحه، وهذا سبب آخر للاستمرار. لو كان یشعر
بنجاحه لرفع من على الجدران صوره مع لعیبة كرة قدم اعتزل نصفهم، ومطربین
لم یعد یستمع إلیهم أحد، وممثلین زال عنهم قدر كبیر من النجومیة. لو كان یشعر
بنجاحه لأدخل خدمة الشیشة لیكتمل الطقس، أو ربما لتغیرت معاملة طاقم العاملین
للزبائن بكل ما فیهم من أصناف مستفزة أو متعالیة أو تستخف دمها، كنا سنراه في
هیئة أخرى غیر جلبابه المعهود وسیارته متوسطة القیمة، ربما فكَّر أن یفتتح فرعًا
جدیدًا مثلما فعل كل من سبقوه إلى عالم النجاح وكانت سلسلة فروعهم أول خطوة

في الطریق إلى الركاكة التجاریة.
البرنس شخص عثر على نفسه في متر مربع، وكلما نجح ضم إلى هذا المتر على
ة رأیته فیها وهو یصنع استحیاء مترًا آخر مجاورًا. أذكر تمامًا أول مرَّ
الساندویتشات بابتسامة غریبة، وقلت إن هذا الرجل وجد في ساندویتش الكبدة

مناسبة للرومانسیة.
خلاصة القول، إن الكبدة على قد ما تدیها تدیك.

ة أغادر فیها مطعم البرنس أقول لنفسي إنها لكن هذا لا یمنع أبدًا أنني في كل مرَّ
ة الأخیرة، وأؤكد لمن قاسمني اللقمتین رغبتي، وأراه یبادلني الشعور نفسه: لن المرَّ
ة أخرى. فالواحد یخرج من عند البرنس مش فاهم حاجة، بعد أن نأتي إلى هنا مرَّ
استسلم للشهوة فأفرط وفرط، أفرط في الدفس وفرط في أصول الدفس. أقسم أنني
لن أعود إلیه، فالحیوان الكامن بداخلك ینكشف ثم سرعان ما یتخلى عنك فتتضح
المأساة، لقد أكلت بعقل حیوان شره، ومعدة إنسان غلبان یوم ما یحب یصیع بیطلب

البطاطس لارج.
كل مرة أقسم ألا أعود إلیه، فأعود لأشحن من أجل صیام الأیام الثلاثة كفَّارة للیمین.

قلت لبرما: أعدك بوجبة لن تندم علیها.
فقال برما: لما نشوف.

☆  ☆  ☆



 



بالإذن
 

قبل أن أنصرف قلت له: أوصني یا برما، فقال: الكُتاب أمثالك وحدهم یعرفون أن
الأفكار في كل مكان ما عدا غرفة المكتب. قلت له: أكل العیش صعب، فقال: فعلاً،
ولكن لتعلم أن الشخص الوحید في العالم الذي یأكل عیش بالضبط في مكان أكل

العیش هو طبیب الأسنان.
قلت له: كلامك ساخر، یشبه كلام التنمیة الذاتیة وطبطبة الهروب من نصف الكوب
الفارغ، فابتسم قائلاً: بالمناسبة، نظریة تأمل نصف الكوب الملیان لا تصلح أبدًا

كعلاج لمأساة البكاء على اللبن المسكوب.
قلت له: هذه فذلكة، فقال: بالعكس، الفكاكة بهجة المغفلین، وأنا أتفادى الفذلكة بقوة،
لأن كثرتها تؤدي إلى حدوث تسلخات في المخ، لا شيء أجمل من تأمل القدر
وتجنب تشریحه بالفلسفة، لكن هذا لا یمنع إیماني بأنه لو كانت الفنانة منى جبر قد
توفیت أثناء الولادة ضمن أحداث فیلم الحفید لحرمت مصر كلها من أغنیة السبوع

الوحیدة التي تمتلكها.
قلت له: الإسلام یطالبنا أصلاً بالإیمان المطلق بالقدر، فقال برما: علشان تكون بني

آدم مسلم لا بد في البدایة أن تكون بني آدم أصلاً!.
قلت له: زدني في الكلام عن الإیمان. قال برما: رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا، أي
تین: في هَدَیْتَنَا وفي لاَ تُزِغْ، فبالراحة على نفسك، وسلِّم أنه صاحب الفضل في المرَّ
له قلبك في الحالتین. وعندما تقول: الحمد الله فلتجعل الرضا كتفه بكتف طمعك في
الزیادة، ما تقولش: اللهم دِمها نعمة واحفظها من الزوال، قُل: اللهم دِمها نعمة
وزدها، فین الأدب لما تحسس ربنا إنك مستغني ومش عایز تاني؟ ولتعلم أنك لا
تبحث عن رزقك بالهمة نفسها التي یبحث بها رزقك عنك، وهذا كلام غرضه الحث

على الخلطة السحریة: الطمأنینة والسعي.
قلت له: یا لك من خبیر یا برما!، فقال: أؤمن بالحكمة التي تقول إن الخبرة لها
وجهان: وجه مشرق یظهر للناس، ووجه مؤلم في باطن الخبیر هو الثمن الذي دفعه

مقابل هذه الخبرة.
قلت له: هذه جملة تصلح للكتابة على تویتر، فقال: أسوأ ما في تویتر أنه اقتطع
مساحة من الوقت المخصص للقراءة، تحدیدًا الخاصة بالحمَّام، قلت له: بس بینفع،
فقال: بینفع في الزحام، فالمشكلة في وقفة المحور أنها تتحول ـ لاإرادیا ـ إلى وقفة
مع النفس، لكن المأساة الأكبر في تویتر أنه یقدم تطبیقًا لنظریة تقول: إنه في هذه

الأیام تضیع الأفكار بالتدریج وتتوارى لصالح الهوهوة!.
قلت له: هذا كلام لا یشبه الدیمقراطیة أبدًا یا برما، فقال: یقولون: مثلما یستخرجون
من سم الثعبان علاجًا یمكن أن نستخرج من الدیكتاتوریة علاجًا لأخطاء
الدیمقراطیة. الدیكتاتوریة تساعدك على تحطیم الأفكار التي بدأت الناس تقدسها



رغم كونها مضللة، مثل نظریة حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، فالواقع یقول إذا
أحببت ما تعمل فلن تعمل ما تحب أبدًا. وعمومًا النظر إلى الفكرة من جانب واحد
یعمیك عن تجلیات كثیرة لها، یقول الإنسان: عصفور على الید أفضل من عشرة
على الشجرة، وتقول الشجرة: الإنسان مجنون، فعشرة عصافیر في أحضاني أفضل

من واحد في ید إنسان، وتقول العصافیر: عبوكوا كلكوا!.
القطط التي یعایرها البعض بأنها بـ 7 أرواح لا یعرفون أن االله خلقها بـ 7 أرواح
حتى تحدث التوازن البیئي المطلوب مع الأرواح التي تتلوث بمرور الوقت.
ویقولون عن القطط: بتاكل وتنكر وبتاكل ولادها، طیب ما هو طبیعي إنها إذا أكلت
أولادها أن تأكل وتنكر! الناس مشكلتها عمومًا أنها مشغولة بالناس، مع إنك لو
خلیتك في حالك هتكسر الدنیا. الناس غریبة عمومًا، بل إن الناس أكثر غرابة مما

یعتقد وائل جسار!.
قلت له: ولكن المنافسة سر دوران الكوكب یا برما، فقال: یا هناه اللي ینافس نفسه،
خلیك في نفسك، ولا تصدق نظریة الاستلواح سر النجاح، وابحث عن باب جدید في
الحیاة لتفتحه، ولتضع في یقینك أن الشخص الذي فتح الباب هو الذي اخترع
الطریق، فامنح البشریة طریقًا جدیدًا ولو بإشارة منك باتجاهه، البشر الذین یعیشون
ر في لهذا السبب هم الذین عاشوا بالفعل، وما سواهم من البشر إلا مجرد فخار بیكسَّ

بعضه!.
قلت له: ولكن الحیاة صعبة یا برما، فقال: لولا الشطف والعصر مفیش حاجة
هتنضف من بیجامة الواحد لحد قلبه، كن واثقًا أن كل صعوبة تقابلها هي صعوبة

مخاض، هناك شيء جدید بداخلك یطلب الحیاة، فتحمَّل حتى تفرح بالمولود.
سیطر الصمت على المكان، بینما ألم أشیائي لأنصرف وأنا أفكر في الكلام.

التفت فوجدت برما مبتسمًا، ابتسمت، فقال لي: یا صدیقي، تذكر دائمًا حكمة
الفیلسوف الهندي: الحیاة بسیطة جدا، هي صعبة فقط لأنك لا تؤمن بذلك.

قلت له: أشكرك یا برما، وجودك في حیاتي صنع فارقًا لم أحلم به. مش عارف من
غیرك كنت هاعمل إیه؟!.

قال: أنا لو مكانك أروح أتعالج!.
قالها ثم اختفى.

☆  ☆  ☆
 



من أقوال برما
 

- سنموت قبل أن نعرف كیف استطاع أهالینا أن یربونا.
 

- الطیور في تحلیقها تنظر إلى الأمام بحثًا عن الطریق، لكنها عندما تسیر على
أقدامها تنكس رأسها بحثًا عن الرزق.

 

- الحب من طرف واحد یشبه الشخص اللي بیغمس عیش بعیش.
 

- هل كان الفراعنة یقرأون المستقبل عندما نحتوا وجه أبو الهول بحیث ینظر ناحیتنا
ممتعضًا طول الوقت؟

 

ة، واحسد من ة، واحسد من أحب عن زواج ألف مرَّ - فلتحسد من تزوَّج عن حب مرَّ
لم یتزوج أصلاً حتى تموت أو یتزوج.

 

- لا یوجد داعٍ للقلق أو للتشاؤم، فالكوارث الحقیقیة تأتي عادة بلا مقدمات.
 

- أول متحرش في العالم هو الشخص الذي اكتشف أن البقرة یمكن حلبها.
 

- هل الحكومة هي التي فرضت حالة الطوارئ، أم أن حالة الطوارئ هي التي
فرضت الحكومة؟

 

- كمواطن مصري أصیل أمارس الریاضة طول الوقت، لعبت قفز الحواجز عند
التزویغ من المدرسة، وأمارس الجري خلف المواصلات العامة، وأشارك طول
الوقت في ماراثون أكل العیش، وأمارس تمارین التنفس التي توسع الصدر في أي
مصلحة حكومیة، وأمارس ریاضة المصارعة طول الوقت من أجل الحصول على
أبسط حقوقي كمواطن، وألعب البالیه المائي عندما تطفح المجاري في شارعنا،

وأمارس الریاضة الیومیة التي یمارسها كل رجل
مصري مع زوجته.. الملاكمة.

 

- أكبر دلیل على أن ربنا ما یرضاش بالظلم، هو أن الجودزیلات انقرضت بینما
بقیت الفراشات!

 

لأ أ أ أ



- هل تعلم أن مصل عضة الكلب مصنوع من أنسجة القرود، وأن الصندوق الأسود
لونه برتقالي أصلاً، وأن الأوراق النقدیة مصنوعة من القطن ولیس من الورق،

وأن الإنسان على الرغم من أنه من الثدییات فإنه أحیانًا یبیض؟
 

- احذر اللحظة التي ستندم فیها على التخلص من الكراكیب.
 

- لو وضعت كل عیوب الزواج في كفة، فإنها لن تصمد كثیرًا أمام كفة تحمل میزة
أن تقول لزوجتك: اهرشیلي في ضهري.

 

- یكفي ابتسامة المهزوم سخافة أنها تُنسي من یستحق النصر فرحته.. أذى نفسي
مجاني یعني.

 

- نحن في وطن یصل فیه ساندویتش الماكدونالدز أسرع من النجدة.
 

- للنجاح حسبة أخرى لا یُشترط فیها الموهبة دائمًا، فهناك من یرى أن مصطفى
نجح لأنه قمر، وهي وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب، لكنني متأكد جدا أن

إیهاب نجح لأنه توفیق.
 

- السعادة لا تجلب المال.
 

- أكبر إثبات للنظریة المصریة التي تقول إن الشتیمة ما بتلزقش، نظریة أخرى
تقول إن الشتیمة بتلف تلف وترجع لصاحبها.

 

لة عند كثیرین هي أن یفرد یدیه كأنه ممسك بـدریكسیون - كانت لعبة الطفولة المفضَّ
ویجري في دوائر ومنحنیات وهو یصرخ: بیب.. بییب.. بیییب، ومعظمنا قادته
اللعبة لأن یلبس في رجل مُسن فیأخذه ویسقط أسفله، أو لأن تضربه سیارة تمتلك

بیب حقیقي. فشل معظمنا وتحول الناجحون لسائقي توك توك.
 

- كل بنت باباها أنجشها من دراعها لحد ما سلمها لعریسها، بتحتاج فترة عشان تفهم
إن ده هو تسلیم الأهالي بعینه.

 

- في الكوكب كله لیس هناك عمل أنبل من مساعدة شخص في عبور الطریق.
 

- النفاق أكثر تعقیدًا مما یبدو.



 

- أكثر شخص قادر على تشتیت أفكارك هو الشخص الفتَّاي: لا تعرف ما هي أمثل
طریقة للتعامل معه، هل تصوب له طریقة تفكیره، أم تنهال علیه صفعًا، أم تتجاهله

تمامًا وتنصرف بعد أن تودعه بـمعلش؟
 

- أجمل ما في الزواج أنه یصنع لك جذورًا في الحیاة، وتقریبًا هذا هو أسوأ ما فیه
أیضًا.

 

- المستحیلات الثلاثة: الغول، والعنقاء، وامرأة تدخل في الموضوع مباشرة.
 

- لا توجد غربة على كوكب الأرض، هناك مسافات.. مجرد مسافات.
 

- الواحد لازم یموِّت نفسه علشان یعرف یعیش.
 

- خلف كل راجل عظیم امرأة خلته یطلَّع همه في الشغل!
 

- الحیاة طریق والناس حوادث.
- اسعى یا عبد، وأنا أسعى معاك، الصحبة التي لا یمكن أن یشعر الواحد معها

بالحیرة.
 

- جلد الذات له صوت یشبه صوت البحر وهو یحطم نفسه فوق صخور الشاطئ.
 

- أعتقد أنه أمر مخیف جدا موضوع إن الدنیا ریشة ف هوا طایرة بغیر جناحین ده.
 

- یتعلم الأطفال العوم أسرع من الكبار، لأنهم لا یتوقفون عند الخوف من الغرق.
 

. - المحظوظ في الحب هو الذي یعثر على الشخص الذي لم یكن یبحث عنه قَطُّ
 

- أول ما یجب على الواحد دراسته قبل اتخاذ أي قرار هو دراسة إمكانیة الخلعان
مستقبلاً.

 

- زمان واحد غلط، فانطرد من الجنة. دلوقتِ، كل ما واحد یغلط فیك، بتطرده من
اللي إنت فاكرها جنتك.



 

- یرتبك الكاتب من مسألة توارد الخواطر، یفرحه أنه یفكر مثل الناس، وهذا تحدیدًا
هو ما یخیفه أیضًا.

 

- وضعت كل ما لديَّ من البیض في سلة واحدة، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من
البیض. آن باتشیت.

 

- أحسن مكان الواحد یحوش فیه ویعمل رصید هو الأب والأم. الرصید اللي أولادك
هیصرفوا منه علیك بعد كده.

 

- كان المتحدث اللبق بضاعة نادرة وممیزة یحتفي بها الجمیع لأنهم یریدون أن
یسمعوا، الآن یرید الجمیع أن یتكلموا لذلك صارت العملة النادرة هي المستمع

اللبق.
 

- في هذا البلد، وفي كل مجال، لا أحد یقطع الطریق على أهل السعي للنجاح سوى
أهل السعي للشهرة.

 

- العیب فیكو یا ف حبایبكو لأن الحب أعمى أصلاً.
 

- ماما زمانها جایة، بدأت كجملة تبعث على الطمأنینة، ولسبب ما أصبحت الآن
جملة تحذیر.

 

- یمكن العیش بسهولة مع عدم وجود إجابات نموذجیة، لكن ما یجعل الأمر صعبًا
هو وجود أشخاص یعتقدون أنهم یمتلكونها.

 

ع على نفسها - الحكومة الأسوأ على الإطلاق هي الحكومة التي من أجل أن تُوسِّ
بـتضیَّق على الناس.

 

- هوَّ الأب إیه غیر راجل عمَّال یلف في الشقة یطفِّي في الأنوار الزیادة!
 

- هناك كلب خارب الدنیا هوهوة تحت البیت، ومش عارفین ننام، باقول لأبویا
أعمل له إیه عشان یروح یهوهو بعید عني؟ قال لي اعمل له أكاونت.

 

أ



- تقول القاعدة الشعبیة الشهیرة إن الغایب حجته معاه، وهي قاعدة تشرح من أین
تأتي كل هذه الجاذبیة التي تحیط بـالغایب، فهو الشخص الوحید الذي یمتلك تفسیرًا

ما.
 

- عندي ابن جیران شاطر جدا، اتعلم الأذان في المدرسة وحفظه صم، طول الیوم
كل نص ساعة یطلع یقف على كرسي في البلكونة ویأذن بحماس وبأعلى صوت،

وده بیلخص مشكلة التعلیم في مصر، علموه الأذان ونسیوا
یعلموه یأذن إمتى.

 

- من ستر ربنا على الواحد إنه یعیش وسط الناس بس یتحاسب لوحده.
 

- اللي بیمسك روحه علشان ما یقولش إفیه سخیف، دمه أخف بكتیر من اللي بیقول
إفیهات حلوة.

 

- أول ما تقدر تعود نفسك ما تعوزش حاجة، هتلاقي كل حاجة بین إیدیك،
وهتكتشف ساعتها إن مفیش حاجة تستاهل.

 

- أكبر تطبیق لمقولة الحي أبقى من المیت، أن أسماء الأحیاء أضعاف أضعاف
أسماء الأموات في صفحة وفیات الأهرام.

 

- معجزة أن أول ما تعلمه سیدنا آدم هو الأسماء، هذه النعمة الضخمة التي لولاها
لظل العالم حتى یومنا هذا یقول على كل شيء في الوجود البتاع.

 

- أصبح العالم قریة صغیرة لا ینقصها شيء سوى أخلاق القریة.
 

- احترس، فكثرة التحذلق والفذلكة تؤدي إلى حدوث تسلخات في المخ.
 

- عندما لا یجد الواحد في جیبه فكة تصلح كبقشیش، یتحول إلى شخص عدواني.
 

- فتاة الأحلام في الأحلام، وسر السعادة سر.
 

- الوقت المناسب لا یأتي أبدًا في الوقت المناسب.
 

أ 



- بفضل شخص مختل نفسیا یملك الجرأة على تذوق ما یخرج من مؤخرات
الدجاج، عرفنا جمیعًا البیض.

 

- أوحش حاجة في فیس بوك وتویتر إنهم خلقوا ندِّیة زائفة. إنت عندك أكاونت، وأنا
عندي أكاونت. خلفیة كل واحد مش موضوعنا، إحنا الاتنین عندنا نت.

 

- الغرور أشیك مقبرة.
- الواحد من عمر سنة تقریبًا، إلى ما شاء االله من السنین، كل ما یقع یقوم یجري

على أمه ویعیط.
 

- القصاید الحلوة اللي عایشین بیها، الفضل فیها مش للشاعر بس، لكن للشخص اللي
داس على قلب الشاعر.

 

- لیست صدفة ـ في مصر ـ أن بعض المرضى بعد تسریحهم من مستشفى
الأمراض العقلیة یُفضلون التواجد في الشارع لتنظیم المرور، هم لا ینظمون

المرور هم یبحثون عن عقولهم في المكان الذي فقدوها فیه.
 

- ستعرف الكثیر عن كل شيء إذا أجبت عن سؤال واحد: أین الآن أوائل الثانویة
العامة في مصر على مدى الخمسة والعشرین عامًا السابقة؟ كم واحدًا منهم تضعه

الدولة فوق رأسها؟ وكم واحدًا منهم ماشیین جنب
الحیطة؟

 

- الحب خطأ تقني قدیم، یعتقد الواحد أنه یحب إنسانًا ما، والحقیقة أنه یحب نفسه من
خلال هذا الإنسان. كلنا نعشق المرایا الصافیة لأنها تُقدِّمنا لأنفسنا في الصورة التي
ترضینا. المرآة لا تلمس قلوبنا، لكن صورتنا هي التي تمنحنا فرحًا ما. تدعي أنك
تحب شخصًا وتتوهم أنك أسیر عینیه، والحقیقة أنك أسیر صورة نفسك في هاتین
العینین. یخترع الواحد منا شخصًا یحبه بالروح نفسها التي اختُرعت بها الكهرباء،

لا أحد یعشق الكهرباء، لكننا لا نستطیع أن نستغني عن كل ما یترتب علیها.
 

- فتش عن الحكمة لأنها ستقیك شر الحوار مع أحمق یسحبك إلى ملعبه، وتجعلك
ل النوم عملاً بقاعدة یؤمن بها تقول النایم في ذمة الصاحي، متیقظًا في مجتمع یُفضِّ
وتجعلك رحیمًا لكن قویا في الوقت نفسه بمنطق الخشب اللین ما بینكسرش،
وتحمیك من أن تكون شخصًا معقدًا ومنبوذًا، فهي تجعلك في أعین الجمیع شخصًا
بسیطًا بساطة واحد بیسأل الساعة كام. التعقید شيء مقیت، ویخبئ خلفه فراغًا

لأ أ ً



هائلاً، ویجعلك تفهم ما قاله أحد الشیوخ الأكابر زمان عن كونك في احتیاج للبهائم
أكثر من احتیاج البهائم لك.

 

- لا یوجد ما هو أرق من الاعتراف بالحب إلا الاعتراف بالأخطاء.
 

- صار العمق أمرًا مبتذلاً من فرط ادعائه طول الوقت. الشخص الذي یصطنع
العمق هو أكثر كائن یخشى أن یظهر للجمیع سطحیته، أما من یبحث عن البساطة
فهو شخص یكافح للهروب من ظلمات عمیقة في روحه یخشى أن یورط فیها أحدًا،
البساطة هي أكثر الأشیاء عمقًا في العالم، البساطة مجرد شبرین میه، لكن تتعب

فیهم سفاین وتتوه الطیارات على رأي أغنیة الثمانینیات الحزینة.
 

- هناك نماذج في مهنة الفن عقابها الوحید أن تحصل على الفرصة كاملة.
 

- الكُحل عزاء الروح.
 

- قل لي ساهمت في نجاح من، أقل لك من أنت.
 

- اللي بیتعلم منك بیلزق فیك، لكن اللي بتعلم في روحه بینكرك.
 

- أهم ما في اختراع الموبایل لیس أن تتكلم فیه، بل اللحظات التي یساعدك فیها على
أن تعمل نفسك بتتكلم فیه، وهي خدمة لم تكن لتنقذك من سواق تاكسي رغاي من

خمسة عشر عامًا إلا لو كنت بتنزل بتلفون البیت.
 

- أتمنى أن نعود جمیعًا إلى نظام المقایضة علشان ما یبقاش كل اللي ما بینا فلوس
وبس.

 

- الـلایك على فیس بوك یشبه تصفیق الجمهور في قاعة المسرح، لذلك یوجد ناس
على فیس بوك بتستموت في التمثیل.

 

- یوضع سره في أضعف خلقه. الضعیف مؤتمن على السر لأنه مستتر. ضعفه
یحجبه عن عیون الناس. القوي مفضوح، ولا مفاجأة في حصوله على امتیاز السر.
نعرف قیمة السر عندما یبرز من أرض غیر متوقعة كأرض الضعیف، فهو هنا سر

ومعجزة في آنٍ واحد.
 

أ أ



- أسرع أنواع الكانسر انتشارًا في جسم الإنسان كله هو كانسر سوء الظن.
 

(تم الكتاب بحمد االله)



 
 

برما شخصیة لا أحد یعرف طریقها سوى عمر طاهر، الذي أجرى معه حوارات
تمتلئ بالفلسفة الشعبیة الساخرة التي جعلت هذه الشخصیة أكثر شهرة وجماهیریة

من مؤلفها.
یضم هذا الكتاب عملین بطولة برما هما: برما یقابل ریا وسكینة، والكلاب لا تأكل

الشیكولاتة.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 
 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

https://t.me/Motamyezon
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